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  شكر وعرفـان

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فـلك الحمد حمدا  

كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما وفقتنا وأعنتنا  

  .لوجهك الكريمعلى إتمام هذا الجهد المتواضع فتقبله منا واجعله خالصا  

والصلاة والسلام عل نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى االله عليه  

  .وسلم

وإننا لنشكر بعد شكر االله تعالى أستاذنا والمشرف على هذه  

الدراسة الدكتور زاهي محمد وذلك لتكرمه بقبول الإشراف على هذه  

  المذكرة والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه وكتبه متمنين له

  .الصحة والعافية

كما نتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة ولهم منا فـائق  

  .الشكر والعرفـان

  .وجزيل الشكر لجامعة ابن خلدون وبالأخص قسم العلوم الإنسانية

  .وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد



 أهدي ثمرة جهدي ونتائج دراستي إلى صانع الإرادة بنفسي وملجأ حيرتي في أهل  

  .........الثناء والمجد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى

  .والدتي......إلى رمز العطاء ونبع الحنان التي مهما حييت لن أبلغها العرفـان  

  .مة االله عليهإلى والدي الذي رباني على الفضيلة وكان سندا لي في الدنيا، رح

 إلى أعز إنسان الذي كان بمثابة الأب الثاني لي، الذي ساعدني ولم يتركني،

  خالي الحاج مزاري    

  إلى أغلى الناس لدي إخوتي وأخواتي    .إلى زوجته الكريمة وأبناءها

  أحمد في الغربة وإلى أخي محمد رحمة االله عليه  –زهرة   –حورية  

  إلى صديقـاتي نبيلة وعيدة    .إلى شقيقتي وحبيبتي نجاة

 إلى كل عائلتي بلعبدي  .إلى كتاكيت العائلة أيوب، رنيم،غيث

  وبالأخص عائلة مزاري وعائلة نور

 إلى كل النفوس الطيبة والإرادات الخيرة التي وقفت

 إلى جانبي عبر مشوار بحثي المتواضع هذا من أساتذة،   

  واضعإلى هؤلاء وإلى نفسي أهدي ثمرة هذا العمل المت

 إلى كل من تذكرهم ذاكرتي ولم تذكرهم مذكرتي

   .وإلى كل الأهل والأحباب من قريب أو من بعيد 

إهداء



  إهداء

الحمد الله علي الذات، عظيم الصفـات، بسم االله وكفى وصلي اللّهم وسلم  

  .وبارك على الحبيب المصطفى، وعلى من سار بهديه واقتفى

كتاب العزيز ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل ربي  إلى من قـال فيهما المولى عز وجل في  

  ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾

  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى من كانت السند المعنوي والدعامة الروحية

  .التي أقوي بها فكري وخاطري أمي الغالية العزيزة على فؤادي  

  "أبي"كأس العطاء  إلى جذوة الحب التي لا تخبو إلى من أعطى حتى أفـاض  

  .إلى دفء البيت وسعادته إخوتي محمد، إسلام .حفظه االله وأطال في عمره  

  .إلى القـلوب الطاهرة والنفوس البريئة أخواتي فـاطمة، بثينة، آية، شهد

  .إلى كبار العائلة جدي وجدتي شفـاها االله وأطال في عمرها

  دة  إلى كل من عائلة لعطب وعائلة بوجرا.إلى خالاتي وأخوالي

  .  إلى الأخت ورفيقة الدرب التي تقـاسمت معها هذا العمل فوزية

  إلى كل من عايشوني في السعادة والشقـاء ونالوا  

  إلى جميع طلبة   .بجدارة كلمة أصدقـاء نبيلة، عيدة

  التاريخ وخاصة زملائي وزميلاتي في تخصص

  .المغرب الحديث والمعاصر  

  .وإلى كل من نساهم قـلمي ولم ينساهم قـلبي
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 مقدمة

أ

حاولت إدارة الاحتلال انتهاج سیاسة ،م1830منذ وطأة الأقدام الفرنسیة بالجزائر 

حیث ،تعسفیة ومجحفة في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

إستراتیجیة تمكنها من إلى وبهذا عمدت ،هدفت من خلالها إلى تحطیم الجزائر شعبا وأرضا

لى عحل الشعب الجزائري وذلك بالقضاء تحقیق غایتها ألا وهي إحلال الشعب الفرنسي م

ومحو شخصیته وسیادته، مركزة في ذلك على إتباع سیاسة ،مقوماته الحضاریة والثقافیة

.وتقدمهاالدولروافد حضارةافي والتعلیمي باعتبار الثقافة إحدىالجانب الثقتمس 

لقد تعمد الاستعمار الفرنسي تشویه الشخصیة الجزائریة معتمدا على سیاسة التجهیل 

وقتل الذاكرة التاریخیة والحضاریة لأنه أدرك أهمیة اللغة وقیمتها عند شعب یرید الحفاظ على 

تعماریة إلى شن حرب ضد العلم والتعلیم في الجزائر ولقد تعمدت السلطات الاس،شخصیته

حتى لا یكون هناك أجیال صاعدة من أبناء الجزائر وكذلك غرسوا في أذهان التلامیذ فكرة 

.مفادها أن الجزائر جزء من فرنسا

ترة الاحتلال الفرنسي، ففي بناء الحضارة بالجزائر إبان نواة أساسیةمساجدتعتبر ال

یرا في تثقیف أبناء الجزائر وتحریر أذهانهم من الجهل والأمیة والوقوف حیث لعبت دورا كب

بالمرصاد في وجه المستعمر الغشیم، وذلك بخلق برامج تعلیمیة تثقیفیة في جمیع أنحاء 

الحفاظ الوطن، فتعددت المساجد وتنوعت میادین هذه البرامج، كما عمدت هذه المساجد إلى 

انطلاقا من المكافحة للسیاسة التنصیریة التي لجأت لها سلطات على شعائر الدین الإسلامي

الاحتلال وبهذا قد تكون المساجد البنیة التحتیة والقاعدة الرئیسیة في تثبیت ركائز الدولة في 

مساجد الشعب الجزائري أصبحت في نظر البه  أفادتظل هذه المساعي والدور العظیم الذي 

.فسعت إلى خلق طریقة للتخلص منهافرنسا عائقا في تحقیق أهدافها، 

وهي عهدة الحكم )  م1870-1830(حصرنا فترة دراستنا في مجال زمني 

الفرنسي بالجزائر، ونحن نعرف أن هذه المرحلة من أهم مراحل الاحتلال مبراطوريالإ

.من تغیرات وأحداث ووقائع، انعكست على المجتمع الجزائريفیها الفرنسي نظرا لما حدث 

:الجة هذا الموضوع قمنا بصیاغة الإشكالیة التالیةولمع



 مقدمة

ب

الوقوف ضد المستعمر؟ وكیف انعكست علیها في الجزائر كیف ساهمت المساجد ب-

 ذلك؟ 

:منهاوتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات 

بالجزائر إبان الاحتلال الفرنسي؟ما هي أهم المساجد -

المستعمر؟ما هو الدور الذي لعبته هذه المساجد ضد -

وما هي الأسالیب الفرنسیة المساجدمنالفرنسیة ما موقف السلطات الاستعماریة -

المعتمدة ضدها؟

كیف انعكست هذه السیاسة على المجتمع الجزائري؟ وفیما تجلت ردود الشعب -

الجزائري حولها؟

ي ولقد وقع اختیارنا على موضوع المساجد بالجزائر ومآلها في ظل الاحتلال الفرنس

نظرا للأهمیة التاریخیة التي یكتسیها هذا الموضوع لكون المساجد أحد  )م1830-1870(

:ومن الأسباب التي دفعتنا إلى هذه الدراسةرموز الحضارة الإسلامیة بالجزائر

.تسلیط الضوء على السیاسة الفرنسیة التعسفیة المنتهجة في حق المساجد بالجزائر-

.وع باعتباره موضوع حساس یتطلب تعمق في دراستهالاطلاع الوافي على هذا الموض-

الدین أحد ركائز الدولة ومقومات الحضارة الإسلامیة، لهذا یجب علینا ان نلمس هذا -

.الجانب أثناء الاحتلال الفرنسي

قلة الدراسات الأكادیمیة بهذا الخصوص أغلبها تتناول المجال العسكري والسیاسي -

.لم یحظى بنصیبهعلى عكس المیدان الثقافي الذي

وللإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التاریخي الوصفي الذي أفادنا في معرفة 

تسلسل الأحداث ووصف الوقائع التاریخیة والمنهج التاریخي التحلیلي الذي أفادنا في تحلیل 

.وتفسیر المنتوج العلمي



 مقدمة

ج

فصول  ةقدمة ومدخل وثلاثوللإلمام بهذه الدراسة اتبعنا خطة بحث انطوت على م

وخاتمة، وملاحق وقائمة مصادر ومراجع، فالمقدمة تم من خلالها الإحاطة بالموضوع 

.وصیاغة إشكالیة البحث

-1815(أما المدخل فعنوناه بأوضاع المساجد بالجزائر خلال العهد العثماني 

ذه الفترة أمثال ن هوالذي تناولنا فیه المساجد ودورها ووظائفها وأهم المساجد إبا) م1830

.جامع الجدید-جامع السیدة-مسجد كتشاوة-المسجد الأعظم

موقف فرنسا من الدین الإسلامي قمنا بتقسیمه إلى فعنوناه بفیما یخص الفصل الأول 

مبحثین تطرقنا من خلاله إلى الروح الدینیة العدائیة الصلیبیة بفرنسا، والتشریعات الفرنسیة 

  .دالصادرة في حق المساج

مصیر المساجد في ظل الاحتلال الفرنسي تناولنا فیهأما بالنسبة للفصل الثاني ف

، قمنا بتجزئته إلى ثلاث مباحث انطوت خبایا دراسته بالاعتداء على )م1830-1870(

حرمة المساجد من خلال الهدم وسرقة محتویاته وتحویلها إلى غیر أغراضها، أیضا درسنا 

.ومصیر موظفیهاتصفیة أوقاف المساجد 

في حین انطوت ثنایا الفصل الثالث الذي أخذ عنوانه انعكاسات السیاسة الاستعماریة 

الانعكاسات :اتجاه مساجد الجزائر وردود الفعل والذي تفرع عنه مبحثین احتوى ما یلي

ة الدینیة والثقافیة أما ردود الفعل فتنوعت بین سلمیة وعنیفة حصرنا النوع الأول في النخب

والعلماء، أما النوع الثاني فتمحور في المقاومات الشعبیة حیث أخذنا كل من الأمیر عبد 

.القادر، أحمد باي، الزعاطشة، لالا فاطمة نسومر، كنماذج لدراسة هذا النوع

عدة نتائج وخلاصات شاملة لموضوع الدراسة ومجموعة لفیها وصلناأما الخاتمة فت

صور توضح لنا أهم المساجد بالجزائر إبان هذه الفترة من الملاحق تجلت في جداول و 

وأخرى تبین لنا أهم المساجد التي قضت علیها سلطات الاحتلال بالإضافة إلى مجموعة من 

.المصادر والمراجع



 مقدمة

د

بالإضافة إلى كما استندنا في إنجاز هذا البحث إلى مجموعة من المصادر والمراجع 

:وأوضحت معالمه أهمهامذكرات ومقالات أثرت الموضوع 

:باللغة العربیة

الذي أفادنا ي معرفة مصیر المساجد بالجزائر إبان "المرآة"حمدان بن عثمان خوجة-

.الاحتلال الفرنسي

كما اعتمدنا على كتاب أحمد الشریف الزهار في مذكراته أحمد الشریف الزهار الذي -

.المساجد الهادفة لمحو الدیانة الإسلامیةأفادنا في معرفة الأسالیب التعسفیة المنتهجة ضد 

:أما بالنسبة لأهم المراجع نذكر منها

:باللغة العربیة

أبو القاسم سعد االله في كتاباته تاریخ الجزائر الثقافي بأجزائه الأول، الثالث  الرابع، -

یلها عن الخامس  والسادس، الذي أفادنا في معرفة أنواع المساجد وكیفیة القضاء علیها وتحو 

فة إلى بالإضاأغراضها وكتابه الحركة الوطنیة بجزأیه الأول والثاني لأنه من أهم المراجع

عیساوي محمد ونبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري كتاب

حیث أفادنا في معرفة دوافع الاحتلال الفرنسي للجزائر والخطط المرسومة ) م1830-1871(

.سلطات الفرنسیة على تحویل المساجدمن ال

:باللغة الأجنبیة

- Henri (klein) :Feuillets d’-el djazair.

.والذي زودنا في معرفة مصیر بعض المساجد كمسجد كتشاوة والجامع الجدید

 ىبالإضافة إلى المجلات كمجلة الأصالة ومجلة البصائر والتي أفادتانا بالإطلاع عل-

الأوقاف ضمن مصلحة ضمالتي أصدرها الحكام الفرنسیون الهادفة إلى أهم القرارات 

.الأملاك الفرنسیة



 مقدمة

ه

:والمجلة الإفریقیة-

Devoulx (Albert) : les édifices religieux de l’ancien alger والذي أفادنا

.د المساجدضفي معرفة المراسیم والقرارات التي أصدرتها سلطة الاحتلال 

.بالإضافة إلى الدراسات الأكادیمیة كأطروحات الدكتوراه والماستر والماجستیر-

:واجهتنا عدة صعوبات في إنجاز هذه الدراسة

.صعوبة التعامل مع المصادر باللغة الأجنبیة نظرا لعدم تمكننا منها-

.في حد ذاته وهذا ما عرقل لنا إحصاء كل جوانبه وعضتشعب المو -

.ر نظرا لتداخل الموضوع بمواضیع أخرىصعوبة تجنب التكرا-



أ



 مدخل

6

  ):م1830-1518( العثمانيأوضاع المساجد خلال العهد 

تمیزت المؤسسات الثقافیة الدینیة في الجزائر خلال العهد العثماني بتعددها 

ولم تقتصر الحیاة الثقافیة على المدینة فقط بل شملت الأحواز ومن بین تلك المؤسسات في 

نذكر المساجد والتي تعتبر من أهم المؤسسات الدینیة ونواتها وتتركز وظیفتها 1الجزائر

الأساسیة في أداء الصلوات وتحفیظ القرآن وتعلیم الفروض المختلفة وذكر محمد بن عبد 

یة مكانت مرتعا لحلقات الدروس الیو الكریم في تقدیم كتاب التحفة المرضیة أن المساجد قد

یا واسیما في القرى والمدن حیث لا ز ي كانت تدرس في ذلك العهد لاومحطا لفنون العلم الت

.2تقوم بدورها في بث ما أمكنها من العلوم

وكثیرا ما یختلط على الباحث اسم الجامع والمسجد والزاویة ذلك أن بعض الجوامع 

ینة والمساجد كانت تابعة لزوایا معینة، كما أن بعض الزوایا كانت تابعة لجوامع ومساجد مع

والتداخل لیس في الاسم فقط بل في الوظیفة أیضا، فالجوامع والمساجد كانت للعبادة 

والتعلیم، فالجامع اصطلاحا أكبر حجما من المسجد فهو الذي تؤدى فیه الصلاة الجامعة أو 

الجمعة والعیدین وكثیرا ما یسمى أیضا جامع الخطبة، وبعض هذه الجوامع كانت أیضا 

غیر أن هناك بعض الباحثین یذكرون المساجد فقط ثم .یر أو الأعظمتسمى بالجامع الكب

یفصلون كبیرها وصغیرها، ما له صومعة وما لیس له صومعة، بل ما له صومعة عالیة وما 

له سوى قبة أو نحوها، ثم أن الجوامع والمساجد في الغالب غیر منسوبة إلى الأولیاء 

3لسیاسیین والتجار والعسكریین ونحوهموالصلحاء، بل هي منسوبة إلى مؤسسیها من ا

  .14ص ،2010، 1الجزائر، طدراسات وأبحاث،،دار الأمة للنشرتاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر،خالد بلعربي1
محمد بن عبد :تح، ، تق)یة في بلاد الجزائر المحمیةالتحفة المرضیة في الدولة البكداش(،محمد بن مبمون الجزائري2

.59، ص 1792ت، الجزائر، .ن.و.الكریم، ش
، ص 1998، 1غرب الإسلامي، بیروت، ط، دار ال1، ج)1830-1500(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 3

245.
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یعتبر اسم الجامع والمسجد لتحفیظ القرآن الكریم وتعلیم الفروض الدینیة ومختلف 

العلوم الأخرى المتعلقة بحیاة المسلمین، والتعریف بشؤون الناس ومعالجة بعض المشاكل 

1.والقضایا المتعلقة بالحیاة الیومیة للمجتمع

ومجمع المسلمین ارة العلم والحضارة، ومكان العبادة ویعتبر المسجد أیضا من

للحیاة الدینیة والثقافیة والعلمیة، وهو قلب القریة في الریف وروح ومنشطهم، ومركزا أساسیا

.2الحي في المدینة إذ حوله كانت تنتشر المساكن والبیوت والأسواق والكتاتیب

مجتمع بدافع دیني وحرصا على ویعود تأسیس معظم المساجد في الجزائر إلى أفراد ال

.الثواب

فمنها ما سمي باسم مؤسسها ومنها ،وتتعدى تسمیات المساجد كثیرا في مدینة الجزائر

وفي أحیان أخرى كانت تسمى باسم الولي الصالح ،ما أطلق علیه اسم الوكیل المشرف علیه

الذي دفن بقربها، وفي بعض الأحیان كانت تعرف باسم الحي السكني الذي تقع فیه وكانت 

معظم هذه المساجد مباني بسیطة لا تحمل أي مظهر للزخرفة، حیث كانت معظم واجهاتها 

.تقع على طرق ملتویة وضیقة

اعد مربعة مبیضة بالجیر وكانت سقوفها أحیانا وكانت لها منارات وصوامع ذات قو 

ذات قبة كبیرة تحاط بها قبب أخرى صغیرة، ولا تختلف صورة المساجد الخارجیة عن داخلها 

3.كثیرا حیث كانت على العموم بنفس البساطة

الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة ،أحمد مریوش وآخرون1

.12خ، ص .، ط1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
م، الجزائر، .ف.و.، م1د بوركبة محمد، جمحم:تح،أبو راس الناصري الجزائري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار2

.45، ص 2012
، ص 2010مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، دار الأمة، الجزائر، 3

20.
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كما أن بعض الجوامع كانت تنسب إلى الأحیاء الواقعة فیها مثل جامع باب الجزیرة، 

أو إلى صنعة أهل الحي مثل جامع )قسنطینة(ح، وجامع سوق الغزل وجامع سوق اللو 

1).بتلمسان(الخیاطین وجامع حي الرمان 

أما عن تخطیط المساجد فقد كانت في الغالب مستطیلة الشكل یحد شكلها من الأمام 

المحراب الذي كان في العادة تحت قبة صغیرة وبقربه المنبر ثم قبر أحد الأولیاء الصالحین 

ي الخلف كانت هناك سدة مرفوعة على أعمدة من الجهات الثلاث الباقیة من حائط القبلة وف

كما كانت بقرب المحراب منصة صغیرة یجلس علیها القراء أو یقف علیها المؤذن للإقامة، 

.بعد أن یؤذن خارج المسجد من فوق المئذنة

أرض المسجد وبخلاف اللون الوحید الذي كان یطغى على كل البناء فقد كانت 

.مغطاة بزرابي مزركشة بشتى الألوان

ویستثنى من البساطة المذكورة في الشكل مسجدان مهمان هما مسجد كجاوة على شارع 

الدیوان ومسجد السیدة مقابل ساحة المدینة، أما المساجد الصغیرة فقد كانت في الغالب مبان 

.2هابسیطة ذات سطوح مستویة ولم تكن لها منارة ولا قبب تغطی

وفیما یخص موظفي هذه المساجد فقد كان هناك وكیل یشرف على إدارة ممتلكات 

المؤسسة، وتتمثل وظیفته في قبض واردات الإیجار والإنفاق على مستحقات المسجد وتأجیر 

المحلات التابعة له، وكان هناك موظف آخر یدعى الشاوش یساعد الوكیل بالإضافة إلى 

یطلق علیهم اسم الشعالین وآخرون یكنسون القاعات یدعون أفراد آخرین یشعلون الشموع

الكناسین، أما عن الجانب الدیني فقد كان هناك إمام یصلي بالناس الصلوات الخمس 

وخطیب یلقي خطبة الجمعة، یساعده أحیانا عون یجهز له المنبر ویقدم له العصا التي یتكأ 

نین یشرف علیهم رئیسا یدعى الباشا علیها، في المساجد الكبرى كان هناك عدد من المؤذ

مؤذن وهو الذي یقیم الصلاة، كما كان هناك قراء یدعون الحزابین، وهم الذین یداومون على 

.246-245أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص ص 1

2
.246نفسه، ص 
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صحیح (وآخرون یدعون الطلبة یقرؤون الأحادیث من كتابي .قراءة أحزاب معینة من القرآن

ف منوطة بعدد أقل من ، وفي المساجد الأصغر تكون هذه الوظائ)تنبیه الأنام(و) البخاري

.1الموظفین ویكون في بعض الأحیان إمام المسجد هو نفسه الوكیل والمؤذن والمقیم

وتقسم المساجد من حیث تأسیسها وأدوارها إلى عدة أقسام منها ما أسسه الخلفاء 

والأمراء والولاة وهو جزء من عملهم الوظیفي اتجاه المسلمین إما للشهرة أو لكسب عطف 

(الجامع الجدید(جامع ابن مروان وصالح باي :مثل الرعیة ، جامع الباي )عنابة)

، وقسم آخر أسسه الأثریاء لكسب الشهرة أو التقرب الله )العاصمة(، الجامع الكبیر )قسنطینة(

، سیدي عبد الرحمن )قسنطینة(جامع سیدي الأخضر :أو للتقرب للعامة من الناس مثل

، وقسم ثالث أسسته فئات اجتماعیة دینیة أو )وهران(واري ، سیدي اله)الجزائر(الثعالبي 

.2مؤسسات خیریة وهي معظم مساجد الجزائر

ولما كان المسجد والمدرسة متلازمین في العهد العثماني، وأن التعلیم كان قضیة 

La(أهلیة مرتبطة بالسكان، فقد أورد لاموسییر  morciére(3 الذي كان قلیل الاهتمام

هي مجرد تعبیر عن المسجد ....التعلیم العام العمومي والمحاكم"سلامي قوله بالتعلیم الإ

الذي یتحكم بشكل كبیر في الحركة السیاسیة والفكریة، فقد كان التعلیم موجها لحمایة الدین، 

إن تعلم الكتابة بالنسبة لجمیع المسلمین معناه إعادة كتابة حروف الكتاب المقدس، وإن 

ى للتعلیم الابتدائي كما أنه صار فیما بعد النص المقرر في الدروس القرآن هو قاعدة حت

".4.....بالنسبة للتعلیم الثانوي وهدف الدراسات العلیا

  .21-20ص  العهد العثماني، المرجع السابق صمصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في 1
، ص 1981،  ماي 63، العدد الثقافة، مجلة "20و19أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین "یحیى بوعزیز 2

12.
3la morciére ، أصبح وزیر للحربیة سنة 1847جنرال فرنسي عاصر سقوط الأمیر عبد القادر (1806-1865)

.1852نفي بسبب معارضته للإمیراطوریة سنة 1848
 :حت،)1880-1830(ارسات الطبیة والدین المدارس والمم(المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة :إیفون توران4

.126، ص 2007ة للنشر، الجزائر، قصب، دار المصطفى ماضي: فمحمد عبد الكریم أوزغلة مراجعة وإشرا
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وتختلف الجوامع أیضا في حجم موظفیها فبعضها كان كثیر من الموظفین حتى أن 

م علیه عدد عددهم كان یتجاوز الستین موظفا كالجامع الكبیر بالعاصمة، وبعضها كان یقو 

لا یتجاوز أصابع الید الواحدة، وعلى كل حال فإن أغلب الجوامع كان له من الموظفین 

درس والمؤذن والحزاب والم)وأحیانا یجمع الخطیب الإمامة أیضا(الوكیل والخطیب والإمام 

.خاص به حسب قدرته ومكانته وعلمهمرتباوكان لكل واحد من هؤلاء،وبعض القراء

الإحصائیات عن عدد المساجد في المدن الجزائریة خلال العهد العثماني، وتختلف 

وتكتفي معظم المصادر بالحدیث عن المدن الرئیسیة كما أن بعضها لا تذكر إلا الجوامع 

، ثم إن بعض الإحصائیات تختلط فیها المساجد القدیمة المؤسسة قبل )أو مسجد الخطبة(

لا اكتفى في حدیثه عن مدینة الجزائر في التمغروطي مثوالمؤسسة أثناءها فالعهد العثماني

بقوله إن فیها الجامع الكبیر وهو واسع وإمامه مالكي، وفیها ) م16) (10القرن (آخر القرن 

ثلاث خطب أحدهما للترك وإمامهم حنفي، وهو یعني بالخطب خطبة الجمعة، ومعنى هذا 

جوامع للجمعة، منها الجامع الكبیر أن مدینة الجزائر على عهده لم یكن فیها سوى ثلاثة

ولعله یقصد به جامع سفیر الذي بناه ملوك خیر الدین، كما (لمالكي وآخر للمذهب الحنفي ا

، وجامع ثالث لعله هو جامع القشاش الذي سیأتي الحدیث عنه، أو جامع سیدي )أشرنا

أن مدینة فترةهایدو الإسباني حوالي نفس الرمضان الذي كان قدیما أیضا، بینما یذكر 

الجزائر كانت تُعِدٌ حوالي مائة مسجد منها سبعة رئیسیة، وفي بدایة القرن الثالث عشر 

1ذكر بانانتي الإیطالي أن هذه المدینة كانت تضم تسعة جوامع وخمسین مسجدا) م19(

ولكن دیفوكس الذي بحث موضوع المؤسسات الدینیة في مدینة الجزائر قال إنه كان بها سنة 

ومائة )أو جامع خطبة(تاریخ الاحتلال، ثلاثة عشر جامعا كبیرا ) م1830-ه1246(

2.، واثنا عشر زاویة)أو ضریح(وتسعة مسجد، واثنان وثلاثون قبة 

  .248-247 ص صأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، 1
.155، ص 2009، دار المعرفة، الجزائر، 2،ج1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التایخ ما قبل التاریخ إلى 2
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الذي  مدینة قسنطینة، ففي عهد صالح بايكما تختلف الإحصائیات حول مساجد 

جل الذي أمر به، خمسة كما جاء في السالمساجد وترمیمها وتشییدها، بلغتاعتنى بإحصاء 

وسبعین مسجدا وجامعا، بالإضافة إلى سبعة مساجد تقع خارج المدینة وقد جاء في بعض 

خمسة وثلاثین جامعا لاحتلال الفرنسيالإحصائیات المتأخرة أن قسنطینة كانت تضم قبل ا

نحو فقد ذكر أنه كان فیها ) م18(أما الورتلاني الذي زار قسنطینة في القرن الثاني عشر 

خمس جوامع خطبة وأن بعضها كان متقن البناء وكان إقلیم قسنطینة على اتساعه قد اشتمل 

1.على عدد آخر من المساجد أیضا

من ذلك عنابة التي كانت فیها سبعة وثلاثون مسجدا، أشهرها جامع سیدي أبي 

.مروان

القصبة، وجامع سیدي علي وجامع سوق الغزل، الجامع الكبیر، جامع سیدي الكتاني وجامع 

.بن خلوف

وقد احتوى بعضها على زخارف ونقوش جمیلة، كما كان بعضها مبنیا بالرخام والزلیج النادر 

ومن البایات الذین ساهموا في بناء المساجد هناك الباي .المستورد من تونس أو من إیطالیا

للمذهب الحنفيوهو جامع،)ه1143(حسین بوكمیة، الذي بنى جامع سوق الغزل سنة 

.جمیل الشكل والهندسة، وقد صرفت علیه أموال غزیرة

وقد كان أیضا . )ه1156(أما الجامع الكبیر فقد بناه الباي حسین بوحنك سنة 

للصلاة والتسبیح والتعلیم كما جاء في اللوحة الجمیلة المنقوشة عند بابه، وكانت منارته تبلغ 

ة، ومن آثار صالح باي جامع سیدي الكتاني الذي وقاف هامأخمسة وعشرین مترا وكانت له 

2.)ه1189(شیده سنة 

كما اشتهرت بجایة بالمساجد القدیمة والحدیثة، ومن أحدثها في العهد العثماني 

ومن أشهر مساجد ناحیة  )ه1212(الجامع الكبیر الذي أمر ببنائه مصطفى باشا سنة 

.261أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص 1
261نفسھ، ص 2
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ذي كان مع المدرسة وال )ه1147(سنة قسنطینة أیضا مسجد الخنقة الذي یعود تاریخه إلى 

باي قسنطینة وجد أما في القل فقد بنى أحمد القليمقصد العلماء كما سنرى،والزاویة هناك

اعترافا منه، كما قیل لأهل القل الذین  )ه1170(الحاج أحمد آخر البایات جامعا سنة 

مد بن جلاب سنة أكرموه عندما كان آغا علیهم، أما في تقرت فقد بنى إبراهیم بن أح

جامعا واسعا جلب له الرخام من تونس، وبالإضافة إلى ما كان من المساجد في  )ه1220(

غرب ووسط البلاد أنشئت السلطة العثمانیة والأهالي عددا آخر منها، وتذكر المصادر أنه 

یدي بومدین والجامع ون مسجدا، منها جامع سكان بتلمسان في آخر العهد العثماني خمس

وجامع أولاد الإمام وجامع المشورامع محمد السنوسي وجامع ابن زكريالكبیر وج

، ولعله من المعروف 1والمعروف أن الباي محمد الكبیر قد شید مسجده الأعظم بمعسكر

بجامع العین البیضاء أو جامع الباي محمد الكبیر، في الفاتح من ذي العقدة سنة 

ن ماله الخاص وعلى أرض اشتراها بأغلى ثمن، م )م1718(الموافق لنوفمبر  )ه1195(

وصادفت بناءه مسغبة لم تمنع الباي من مواصلة البناء حیث أعلن أن كل من لم یجد قوت 

یستعین بها لتوفیر قوته وقوت عیاله، كة في عملیة البناء بأجرة معلومةیومه یتقدم للمشار 

، 2اجهة المسغبة المعاشة وقتئذوبالتالي كان بناء الجامع الأعظم فرصة لذوي الحاجة لمو 

، وقد عرفت مازونة )ه1205(ونفس الباي قد بنى جامع وهران بعد فتحها على یده سنة 

، أما مدینة 3ومستغانم وندرومة وملیانة بمساجدها أیضا ولكن إحصاءاتها لم تتوفر لدینا

یر وجامع المدیة في أواخر العهد العثماني كان بها إحدى عشر مسجدا منها الجامع الكب

سیدي المزاري الذي بناه مصطفى بومرزاق آخر بایات تیطري والجامع الأحمد الذي بناه 

.4الباي حسن

.250-249أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص ص 1
.26أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، المرجع السابق، ص 2
.250نفسه، ص 3
.13نفسه، ص 4
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:أما فیما یخص مساجد مدینة الجزائر العاصمة نذكر النماذج التالیة

كان بمدینة الجزائر حیث اعتبر مركز للنشاط الدیني والقضائي، إذ فاق :الجامع الأعظم-

، اعتبر مقرا للمفتي المالكي )جامع السفیر والجامع الجدید(المساجد الحنفیة نشاطه نشاط 

والمجلس العلمي، ومنبرا للمناظرات بین العلماء، كما اشتهر بالفصل في القضایا التي لم 

تفصل فیها المحاكم، إضافة إلى اعتباره المنبر الأساسي لمعارضة السلطة أواخر العهد 

.1ره محل انعقاد المجلس العلمي، كما أنه من وقف الأهاليالعثماني إلى جانب اعتبا

یقع 3ویسمى بكتشاوة أو كاجي أوي2یعتبر من أجمل مساجد الجزائر:جامع كتشاوة-

من طرف منظمة سبل الخیرات  )م1612/ه1021(محاذي لساحة الشهداء الذي بنى سنة 

جدد  )1795/ ه1209( التي كان لها النظر في كل ما یتعلق بالمذهب الحنفي، وفي سنة

.4حسن باشا داي الجزائر، وهو یشمل على آیات الفن المعماري البدیعه ووسعهءبنا

الواقع في أسفل القصة بالقرب من باب الوادي والذي أسس من :جامع علي بتشین-

-1630(البحریة وكان أحد قادة طائفة الریاس )م1622/ه1032(طرف هذا الأخیر سنة 

أصل إیطالي قد اعتنق الإسلام ویشتمل الجامع ذات الطراز التركي منحدر من ) م1646

والمبني فوق حوانیت على شواهد الفن المعماري الرائع، فقاعة الصلاة مربعة الشكل وصحنة 

المربع الكبیر وهو یمثل روعة فنیة لا نظیر لها، ویزیده جمالا قببه المثمنة الأضلاع التي 

ي التي ة وما تشتمل علیه من آیات الفن المعمار ظعائم غلیلمصلیات والمرتكزة على دتغطي ا

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس )1830-1519(مختاري وهیبة، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني 1

.20، ص 2012-2011جامعة تیارت، ،في التاریخ
.09، ص 2010،م.ف.و.ممحمد جیجلي، دار الأمة، الجزائر، :ویلد رحلة طریفة في إیالة الجزائر، تر.لیسورو .أ 2
كاجي أوي بالتركیة تعني البیت، أو كتشاوة تعني المعز وكلها تكون رحبة المعز وقد حرف العامة الاسم لتسهیل 3

، 1ط القاهرة، الشرق، مكتبة الزهراء،الجزائرمحمد الطیب العقاب، لمحات عن العمارة والفنون الإسلامیة في:انظر.النطق

.89، ص2002
  .156ص  ،، المرجع السابق1962الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى عمار عمورة،4
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مترا بقیت من الطراز 15المسجد التي كان یبلغ ارتفاعها  ةتسحر الأبصار، ولكن مئذن

.1المغربي الرباعي وهي تعلو عینا عرفت باسم عین الشارع

وهو من أهم مساجد الجزائر یرتاده الحكام والقادة حیث یقع مقابل المدخل :جامع السیدة-

الذي ذكر المساجد  )م1581(الرئیسي لقصر الحاكم، وقد جاء ذكره في كتاب هایدو سنة 

ر دیفولكس على وثیقة تشیر إلى تاریخ بناءه، وأقدم وثیقة ثالسبعة المهمة في المدینة ولم یع

كما تصفه بعض الوثائق أنه كان یقع في سوق  )م1564(نة جاء فیها ذكره تعود إلى س

وقد أعید بناءه في القرن الثاني ).ضرب النقود(الخضار وفي أخرى انه قریب لدار السكة 

- 1765() ه1179(سنة أي 25عشر هجري على ید الحاكم محمد باشا الذي دام حكمه 

وقد تمت إعادة بناءه الذي توفي على سریره، ) م1791-1790( )ه1205(إلى ) م1766

وخلال إعادة بناءه اشترى الباشا الحوانیت المحیطة بالمسجد ) م1784-ه1198(سنة 

.2بغرض توسیع المسجد

وتسمیته هذه بالنسبة إلى الجامع الأعظم لأن مدینة الجزائر كان لها قبل :الجامع الجدید-

لجامع الجدید تبلغ نحو وساحة ا.تشیید الجامع الجدید مساجد أخرى حنفیة بناها الأتراك

على نفقة سبل الخیرات سنة  يتصمیمه على شكل مساجد تركیا، وبنمترا مربعا، تم 1372

.3)م1670 -ه1070(

.157-156، ص ص، المرجع السابق1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى 1
  .65ص  ،مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، المرجع السابق2
الجزائر، الة،ثائر في العهد العثماني، منشورات علي تابلیت، تاریخ مدینة الجز .د: نصر الدین براهامي، نصوص3

.113، ص 2010



موقف فرنسا من  : الفصل الأول

  الدين الإسلامي

.الدينية العدائيةالروح  :المبحث الأول  -

التشريعات الفرنسية وأوقـاف  :المبحث الثاني-

  .المساجد
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:الروح الدینیة العدائیة:ث الأولالمبح

لقد كان البعد الدیني واضح المعالم في الحملة العسكریة الفرنسیة على الجزائر سنة 

التحضیر للحملة یأملون أن یكون أثناءكان الكثیر من المسؤولین الفرنسیین ف ،)م1830(

یقل أهمیةالانتصار العسكري الذي سیحقق ضد أوجاق الجزائر متبوعا بانتصار آخر لا

مرة أخرى إلى الحضیرة المسیحیة خاصة وأن هذا الأمر  اافریقیو عنه، وهو إعادة الجزائر 

Charles(سیحدث تحت إشراف الملك شارل العاشر  saint louis( الذي یعتبر نفسه من

Saint(سلالة الملك القدیس لویس التاسع  louis( ونشیر هنا إلى ذلك الدور البارز الذي ،

س وزارة الشؤون الدینیة، في دفع الذي كان على رأ) Frayssinous(لعبه الأسقف فریسنوس 

الملك شارل العاشر إلى ضرورة غزو الجزائر، كذا الغزو الذي یعد خدمة هامة للمسحیین 

ملا أساسیا في إنقاذ المسیحیین من أیدي القراصنة الجزائریین ولم یكن فریسنوس هو اوع

ن مثل وزیر الوحید المشجع للملك شارل العاشر على غزو الجزائر بل هناك وزراء آخرو 

Clément(الحربیة كلیمون تونیر tonnerre(1لك في تقریر قدمه له فيالذي عبر الم)14

أنه من الممكن ولو بمضي بعض الوقت أن یكون لنا الشرف في أن ":بقوله )م1827رأكتوب

.2"نمدنهم وذلك بجعلهم مسیحیین

ر تلك الضجة التي وبما یؤدى الطابع الدیني للحملة العسكریة الفرنسیة على الجزائ

في البیان الذي كتبه لیوزع )Debormont(أحدثتها الحملة التي أوردها الكونت دوبورمون 

على الجزائریین لتوضیح أهداف الحملة ستضمن احترام أموالكم وكل أملاككم ودینكم 

ین الإسلامي في معاهدة الاستسلام، وقد تعهدت السلطات الفرنسیة على احترام الد3المقدس

.4م1830جویلیة 05التي تمت بین قائد القوات الفرنسیة دوبورمون والداي حسین في 

فمنذ توقیع معاهدة الاستسلام بین الداي حسین والجنرال دوبورمون قائد الحملة، لم 

یلتزم هذا الأخیر بما جاء في بنود هذه المعاهدة، فسرعان ما سقطت مدینة الجزائر سارع 

الغالي غربي، العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفیات والأبعاد، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 1

.262، ص2007خ، .، ط1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
.86، ص2005، 2، دار الغرب الإسلامي، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة 2
.263الخلفیات والأبعاد، المرجع السابق، ص ربي، العدوان الفرنسي على الجزائالغالي غر  3
، كنوز الحكمة، )1871-1830(محمد عیساوي، نبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري 4

.35، ص2011الجزائر، 
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لقد :"ب فیهم قائلاشارك فیها الجیش ورجال الدین وخطلاة بالقصبة دوبورمون إلى إقامة ص

أعدتم معنا فتح باب المسیحیة لإفریقیة، ونتمنى في القریب أن یعید الحضارة التي انطفأت 

".فیها منذ زمن طویل

لقد خرق الفرنسیون هذه المعاهدة باستیلائهم على أمكنة العبادة وتحویلها إلى كنائس 

اوثكنات والاس ، فقد تم تأسیس كنیسة جزائریة وكان أنطوان 1تیلاء على الأوقاف والزوای

، وعمل من أجل استعادة )م1830(دوبوش أول أسقف فرنسي تولى الأسقفیة بالجزائر سنة 

الكنیسة الإفریقیة والمسیحیة كما كانت قبل الإسلام مثلما یزعم، وهو الذي حول جامع كتشاوة 

، وعندما مات دفن بها سنة "سان فیلیب"طاها اسم كنیسة إلى كاتدرائیة الجزائر وأع

وقد حول عدة مساجد إلى كنائس مثل جامع سوق الغزل بقسنطینة جامع علي  )م1864(

بتشین بالعاصمة، وبنى كنائس في كل المدن التي دخلها الجیش الفرنسي، وعمل على فتح 

.2مساجد وزوایا لجمعیات مسیحیة كالجزویت

الأوقاف الإسلامیة تخدم العملیات التبشیریة المسیحیة، التي وقد أصبحت أملاك

استقر بالجزائر أخوات القدیس  )م1835( ارتبطت منذ الوهلة الأولى بهذه العملیة، ففي سنة

یوسف ومن بعدهم الراهبات الثالوثیات والجزویت وشرعن في عملهم التبشیري إلى غایة 

دار للیتامى بابن  )م1843(د وأنشئوا سنة، واستقروا في شرق وغرب البلام1838أوت25

عكنون، وفتحوا بعنابة وقسنطینة ووهران دار للرحمة وورشات للصناعات التقلیدیة، وفتح 

مدارس للأیتام وعلاج المرضى، وتشیید الكنائس بتدعیم من السلطات الفرنسیة، وعلى رأسهم 

.3الجنرال بیجو

اعتمدت وسائل كثیرة كان أهمها التوسع سة الفرنسیة التوسعیة في الجزائرفالسیا

، وهذا العمل كله یدخل في إطار السیاسة 4العسكري المدني، والتوسع العلمي والطبي والدیني

الاستعماریة الهادفة لمحو الشخصیة الإسلامیة الجزائریة، كما قال المؤرخ الفرنسي 

واستعمل في هذه "بیةحاولت فرنسا في الجزائر أن تجعل من أرض شرقیة أرضا غر :"غونتي

.17، ص2007، منشورات دحلب، )1871-1830(خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر 1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في )1914-1881(قانون الأهالي مریم بروبة، سیاسة التسلط الاستعماري من خلال 2

.47-46، ص ص2016-2015التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة تیارت، 
  .225- 224صص ، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى غایة 3
.144، ص2005أعمیراوي أحمیدة، القضایا المختصرة في تاریخ الجزائر الحدیث، دار الهدى، الجزائر، 4
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كل الوسائل )Dupuch(رجال الدین وعلى رأسهم الأسقف دبوش 1838الفترة ابتداء من سنة

.الممكنة لتنصیر المسلمین بالقوة أو بالرشوة

ولم تتوقف السلطات الفرنسیة عند هذا الحد بل تعاونت مع رجال التبشیر لمحاولة 

مي، مستغلة الظروف السیئة التي كان یعاني تغییر الجزائریین وإخراجهم من دینهم الإسلا

منها الجزائریون خاصة بعد المجاعة التي حلت بالجزائر، وهنا لدینا مثال على فضاضة 

في عمالة "الإرسالیات التبشیریة"الاستعمار، حیث وقف أحد الجزائریین أمام باب إحدى 

لرجل في حالة تثیروهران وطلب إعطائه لقمة عیش تحفظ له ما بقي من حیاة، وكان ا

بسبب ما وضح من أمره من الضعف والهزال، واستقبله الرثاء في أقصى القلوب المتحجرة

ورحب به وأدخله إلى المعبد، أخذ یعرض علیه من أنواع الطعام الشهیة "المبشر المحترم"

ى واصفا لذائذها وفوائدها، ولم یتمكن الرجل من إیقاف لعابه السائل فمد یده للحصول عل

لن یأكل هذا الطعام الشهي إلا من :"الطعام لكن المبشر حال دون ذلك وقال له بصراحة

.1لكن هذا الأخیر رفض ذلك وفضل الموت على استبدال دینه"دخل الدین المسیحي

)Lavigerie(وقد بلغ التبشیر ذروته مع مجيء الكاردینال لافیجري 
إلى الجزائر، 2

، الذي عرف )م1866( الذي خلف الأسقف باقي على أسقفیة الجزائر في أواخر سنة

منها بتعصبه الدیني وحقده على الإسلام والمسلمین، فاعتبر أن الجزائر البوابة التي تنطلق 

علینا أن نجعل من الجزائر مهد الدولة :"، وفي هذا الموضع یقولاعملیات التبشیر لتعم إفریقی

المسیحیة تضاء أرجاؤها بنور بمنبع وحیها الإنجیل، تلك هي رسالتنا، وفي مناسبة أخرى 

ذكر أن إدخال الأهالي للدیانة المسیحیة واجب مقدس فأول ما یجب عمله معهم هو الحیلولة 

بینهم وبین القرآن، وینبغي علینا أن نهتم بالصبیان فندخل في عقولهم تعالیم جدیدة ألا وهي 

بعد ذلك یمكن أن ندخلهم في حیاتنا أو نطردهم إلى الصحراء بعیدا عن العالم الإنجیل،

.3"المتحضر

، 2009خ، الجزائر، .، دار العزة والكرامة، ط3ام العسلي، جهاد الشعب الجزائري، قادة الجزائر التاریخیون، جبس1

  .592ص

عندما كان قائدا عسكریا لهذه المنطقة :، وقد عرفه ماكمهون1825هو قس مدینة نانسي بفرنسا ولد في بایون :لافیجري2

،، دار الغرب الإسلامي6، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،:أنظروربط معه علاقات ودیة،

.119، ص 1998، 1بیروت، ط
.125السابق، ص، المرجع1962التاریخ إلى غایة قبلعمار عمورة، الجزائر بوابة ما3
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الوضع المتدهور وعجز الحكومة عن إغاثة الجیاع وإیقاف هذه المجاعة قام  مأما

الكاردینال لافیجري بتأسیس فرقة الآباء البیض والأخوات البیض ولم ینسى مقام المرأة في 

مه إلى التأثیر علیها فهي أساس الحیاة الاجتماعیة، والوصول إلیها هو الأسرة، فوجه اهتما

فرقة الأخوات البیض وحملها  )م1869(الوصول إلى الأسرة كلها ولهذا أنشأ في سبتمبر

مسؤولیة التبشیر في الوسط النسائي، وقد اختلفت عن الفرقة الدینیة في أشیاء كثیرة لاسیما 

.في وسائل التنصیر وطرقه

أن القاسم المشترك هو نشر رسالة الإنجیل خارج العالم المسیحي، وكان الهدف  إلا 

من تأسیس هذه الفرقة هو التقرب من الأهالي باتخاذ عاداتهم وطرق معیشتهم ولباسهم 

عفه حتى تتسنى یولغاتهم للتغلغل في أعماق تفكیر الأهالي الجزائریین، وإیجاد نقاط ض

منذ البدایة على عدم مباشرة التبشیریة بطریقة مباشرة وإنما فرصة التبشیر، وقد حث لافیجري

.1استمالة الأهالي ثم أخذ المبادرة وانتظار الفرصة المناسبة لعملیة التبشیر

إن رجال :"وقد صور لافیجري عظم المسؤولیة التبشیریة الملقاة على عاتق هؤلاء قائلا

وتعمیرها وتحضیر وتمدین سكانها بعد أن الدین هم الذین قاموا بإصلاح الأراضي في فرنسا 

الأراضي الأوروبیة، وهذا ما یجب عمله في إفریقیا )Barbares(اكتسحت هجمات البربر 

وتتم هذه التوصیة عن روح التعصب الدیني لهذا الرجل فما أبعد "بعد زحف الإسلام علیها، 

وتأخر أوروبا المعروفین عنها حضارة المسلمین المزدهرة في هذا الجزء من إفریقیا عن جهل 

.2"في العصور الوسطى

وحتى یحقق المبشرون أهدافهم في عملیة تنصیر الإنسان الجزائري وضعوا لأنفسهم 

:إستراتیجیة خاصة تتمثل أساسا في النقاط التالیة

ضرورة تعلیمهم اللغة العربیة واللهجات المحلیة المختلفة، إذ كان المبشرون حریصین على -

 یتحدوا مع الجزائریین إلا بلغتهم، وقاموا بترجمة نصوص من الإنجیل إلى اللغة العربیة أن لا

.والقبائلیة

.ابتداعهم لباسا استوحوه من لباس المسلمین في الجزائر-

.277، ص2007، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج)1989-1830(بشیر بلاح، تاریخ الجزائر المعاصر من1
.126، المرجع السابق، ص )1871-1830(الجزائرفي  اش، الحركة التبشیریة  الفرنسیةخدیجة بقط2
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عدم التحدث إلى الجزائریین عن الدیانة المسیحیة بشكل مباشر وأن یقتصر الأمر في -

یمكن أن یتقبلها الإنسان الجزائري، مثل تلك المشتركة بین البدایة على بعض القضایا التي 

.الدیانة المسیحیة والإسلامیة

صعوبة الوصول إلى المرأة الجزائریة إلا بواسطة المرأة المبشرة، لهذا أوجد مجموعة من -

.1الراهبات للقیام بهذه المهمة

داء على الإسلام یكتفي المستعمرون والمبشرون المسیحیون بما فعلوه في الاعت نول

وأوقافه ومساجده في الجزائر وفي العمل  على تنصیر الجزائریین شرطا، بل ابتكروا خطة 

شیطانیة أخرى وهي محاولتهم فصل المناطق التي لا تزال تتحدث اللهجة البربریة 

عن بقیة الوطن الجزائري بدعوى أن الجزائر مكونة من عنصرین مختلفین من )الأمازیغیة(

، فسیاسة الاستعمار الفرنسي یزعمون بأن البربر )الأمازیغ(العرب والبربر :هماالسكان 

لم یبلغ الإسلام إلى قلوبهم، وأنهم لم یعرفوا الإسلام إلا معرفة سطحیة فقط لذلك )الأمازیغ(

فهم أمیل إلى التحاكم إلى أعرافهم الوثنیة الخاصة التي یفصلونها على التحاكم إلى الشریعة 

.ة في أمور الزواج والطلاق والمیراثالإسلامی

قانونا یخرج القبائل البربریة في منطقة  )م1859(ولذلك أصدرت فرنسا في عام 

جرجرة عن أحكام الشریعة الإسلامیة، وهدفها من وراء ذلك هو تنصیر البربر الأمازیغ من 

ائري من ناحیة ناحیة وزرع الخلاف والشقاق بینهم وبین إخوانهم من بقیة سكان القطر الجز 

.2أخرى

رغم المحاولات الجبارة التي بذلتها فرنسا وبذلها المبشرون المسیحیون بقصد تنصیر 

الجزائر وفرنستهم، كما ذكرنا وبرغم الإكثار من المعابد الیهودیة والكنائس المسیحیة في 

ا فقط مسجد166معبدا للیهود، في المقابل 45كنیسة للمسیحیین و327الجزائر التي بلغت 

للمسلمین الجزائریین بینما بلغ عددهم حوالي ستة ملایین نسمة، برغم ذلك كله فإن 

الجزائریین لم یتحولوا عن دینهم الإسلامي، ولم یفرطوا في لغتهم العربیة مما یدل على قصر 

نظر السیاسة الفرنسیة وضیق أفقها عندما حاولت أن تفرض التنصیر، والفرنسة على 

.280رجع السابق، صالغالي غربي، العدوان الفرنسي على الجزائر، الخلقیات والأبعاد، الم1
.69-68، ص ص 2001، 5رابح تركي، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، ط 2
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ا یدل على إخفاق سیاسة التنصیر في الجزائر وفشل جهود المبشرین في هذا الجزائریین، ومم

.المیدان

كما قال الدكتور غوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي المعروف بصدد تعلیقه 

بقصة أربعة آلاف یتیم  تالعرب فقد استشهدبفأما ما یختص :"على هذه المسألة حیث قال

لافیجري فعلى رغم تربیة هؤلاء تربیة مسیحیة بعیدة عن كل ذین تولى أمرهم الكاردینال ال

.1"تأثیر عربي رجع أكثرهم إلى الإسلام بعد أن بلغوا سن الرشد

  .71- 70ص  ، صالمرجع السابقالشیخ عبد الحمید ابن بادیس، ،رابح تركي،1
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:التشریعات الفرنسیة وأوقاف المساجد:المبحث الثاني

أصدرت السلطات الفرنسیة عدة تعلیمات ومراسیم وقوانین الهدف منها ربط المجتمع 

یا وثقافیا بالمجتمع الفرنسي ولتحقیق هذا المبتغى الكبیر لابد من ضرب الجزائري حضار 

وإدخال الأوقاف في نطاق التعامل التجاري والتبادل العقاري حتى 1مقومات الدین الإسلامي

یسهل للأوروبیین امتلاكها بعد أن وضع الجیش الفرنسي بالجزائر العاصمة في السنوات 

مصلى وكان أول قرار فرنسي 54زاویة و11مسجدا و 27ىالخمس الأولى للاحتلال یده عل

:یتعلق بالأوقاف قد صدر في

:م1830سبتمبر  08قرار  -

وتضمن بنودا تنص على أن السلطات العسكریة الفرنسیة الحق في الاستحواذ على 

دارة التركیة السابقة وبعض الأعیان من الكراغلة والحضر بالإضافة إلى أملاك موظفي الإ

الأوقاف التابعة لمؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین، وهذا ما أثار سخط واستنكار رجال بعض 

الدین والعلماء وأعیان مدینة الجزائر الذین رأوا في هذا القرار انتهاكا صریحا للبند الخامس 

.2)م1830جویلیة 04(من معاهدة تسلیم الجزائر

وقد حدد هذا القرار التعسفي مهلة ثلاثة أیام لعملیة الاستظهار وإثبات الملكیة وأن 

:، ومن البنود التي احتواها هذا القرار تمثلت في3السلطة تعاقب من تحداها بدون انتظار

كل الأراضي والبساتین، المحلات، المساكن، التي كانت مملوكة سابقا من :المادة الأولى

یات الأتراك الذین غادروا التراب الجزائري أو تلك التي كانت مسیرة لحسابهم طرف داي البا

وتكون )أملاك الدومین(وكذلك التي وقفت على مكة والمدینة تدخل في الأملاك العمومیة 

.مسیرة لفائدتها

تمنح لكل الأفراد المالكین أو المستأجرین لهذه الأملاك مهلة ثلاثة أیام :المادة الثانیة

.صریح بهاللت

ات م، المركز الوطني للدراس19بوعزة بوضرسایة وآخرون، الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن 1

.67، ص2007خ، .، ط1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالجزائر أواخر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي، مجلة2

م،وزارة الشؤون الدینیة و 1980بردیسم-ه، نوفمبر1401محرم- ه1400السنة التاسعة ذو الحجة ،90-89، عدد الأصالة

  .101ص الأوقاف، تلمسان،
.20، المرجع السابق، ص)1871-1830(اش، الحركة التبشیریة في الجزائرطقخدیجة ب3
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.تدون هذه التصریحات في سجلات مفتوحة لهذا الغرض بمصالح البلدیة:المادة الثالثة

كل شخص لم یصرح بهذه الأملاك في الآجال المحددة یتعرض إلى غرامة :المادة الرابعة

عن سنة من مدخول أو إیجار العقار، كما یمكن تطبیق عقوبات ضده أكثر لا تقل مالیة 

.صرامة

بوجود عقار غیر مصرح به له الحق كل شخص یكشف للحكومة الفرنسیة :الخامسةالمادة

.ي الحصول على نصف الغرامة المفروضة على المخالفف

.مداخیل الغرامات ستدفع إلى خزینة المقتصد المالي للجیش الفرنسي:المادة السادسة

بتنفیذ هذا  نلجیش مكلفاكل من المفتش العام للمالیة والمقتصد المالي ل:المادة السابعة

.1القرار

لم یكن لهذا  القرار صدى یذكر في العاصمة باریس ولا ردود فعل من الملك لویس 

فلیب كان مهتما بالمشاكل الداخلیة التي خلفتها ثورة جویلیة، وبالمشاكل الخارجیة فإن هناك 

نوا لهذا العسكري أن احتجاجات من سكان المدینة عبر عنها المفتون والعلماء والوكلاء، وبی

أملاك مكة والمدینة لیست ملكا للعثمانیین، وإنما هي من أصول مختلفة، وأن الذین یشرفون 

.علیها أي الوكلاء لیسوا عثمانیین بالضرورة وإنما هم من مدن الجزائر المختلفة

وأمام هذا الاحتجاج تراجع كلوزیل عن القرار المتعلق بالاستیلاء على أوقاف مكة 

مدینة، وقدر بعض القادة العسكریین خطورة بقاء هذه الأوقاف بأیدي أصحابها، فهي وال

تثریهم وتساعدهم على القیام بالثورة ضد الاحتلال، ویمكن أن یكون هذا التفكیر في محله إذا 

علمنا أن معظم الثورات التي كانت ضد المحتل في بدایة الاحتلال وطیلة القرن التاسع عشر 

الجمعیات الدینیة المختلفة، ولكن وبعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار الأول هي من تحریك 

.2أصدر كلوزیل قرارا آخرا

  :م1830دیسمبر  07قرار-

الموظفین "فوجرونلادان"لأوقاف عملا بتوصیة كل من یخول للأروبیین امتلاك ا

بمصلحة الأملاك العامة والرامیة إلى وضع الأوقاف تحت مراقبة المدیر العام لمصلحة 

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم )1870-1830(محمد زاهي، الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 1

.145م، تحت إشراف هلایلي حنیفي، ص2016-2015الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، 
.20بق، ص، المرجع السا)1871-1830(خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة2
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، مع إبقاء المشرفین علیها من الوكلاء، وهذا ما اعتبره رجال "دانجیرار "الأملاك العامة السید 

الدین وبعض الأعیان مخالفا للأحكام الشرعیة ومنافیا  للاتفاقیات المنصوص علیها في

:، وینص على1معاهدة التسلیم السابقة الذكر

كل المنازل والمتاجر والدكاكین والبساتین والأراضي  والمحلات أو أیة :المادة الأولى

والمساجد أو أي )الحرمین الشریفین(مؤسسة أخرى لها مداخیل موجهة إلى مكة والمدینة 

).الدومین(الدولة جهة معینة سوف تسیر وتستأجر مستقبلا من طرف إدارة أملاك 

هي التي  تتكفل بمصاریف الصیانة )الدومین(إن إدارة مصلحة أملاك الدولة :المادة الثانیة

.والمصاریف الأخرى وفي المقابل توجه كل مداخیل هذه العقارات إلى هذه الإدارة

أجرون كل الأفراد الذین ینتمون إلى مختلف الجنسیات الذین یمتلكون أو یست:المادة الثالثة

مثل هذه البیانات الوقفیة المذكورة في المادة الأولى علیهم التصریح بها في ظرف ثلاثة أیام 

على السجلات المفتوحة )مصلحة أملاك الدولة(من تاریخ صدور القرار، أما مدیر الدومین 

ئزین على حق الانتفاع أو لهذا الغرض، مبینین وضعیة وحالة عقارات الأحباس  والحا

.المبلغ الخاص بالمدخول أو الكراء وأیضا تاریخ آخر دفعلتسییر

المفتون، القضاة، العلماء، وكل المشرفین على إدارة أملاك الأوقاف ملزمون :المادة الرابعة

أن یسلموا في نفس الآجال لمدیر أملاك الدولة كل السندات وعقود الملكیة، الكتب، 

ئمة اسمیة للمستأجرین مع بیان قیمة المبلغ السنوي السجلات والوثائق المتعلقة بها ومرفقة بقا

.2للكراء وتاریخ آخر للدفع

وهم ملزمون في نفس الوقت بتقدیم إلى مدیر أملاك الدولة كشفا عن  :المادة الخامسة

النفقات التي تتطلبها الصیانة وخدمات المساجد والأعمال الخیریة ومصاریف أخرى كانت 

هذه الأملاك الوقفیة والأموال اللازمة، لهذا الغرض سوف تقدم في العادة تؤخذ من مداخیل 

.لهم كل شهر مسبقا وذلك أول جانفي القادم حتى یستطیع هؤلاء القیام بكافة نشاطاتهم

، البصائر للنشر والتوزیع، 19إلى القرن 17لوقف في الجزائر اثناء العهد العثماني من القرن صر الدین سعیدوني ، اان1

.77، ص2013خ، .الجزائر، ط
.78ص نفسھ، 2
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كل فرد خاضع للتصریح المذكور في المادة الثالثة والذي لم یقم بتصریح :المادة السادسة

في المادة المطلوبة سوف یعاقب بغرامة لا تقل عن سنة من إیجار العقار الموجه لصالح 

.المستشفى، كما یمكن له أن یتعرض لعقاب جسدي

.1المقتصد المالي الذي یتعلق بتنفیذ هذا القرار:المادة السابعة

  :م1839أوت  21قرار -

قسم أملاك 1839في هذا التاریخ حصل تعدیل في مفهوم الملكیة، وإن قانون 

:إلى ثلاثة أصناف)الدومین(الدولة 

.الدومین الوطني-1

.الدومین الكولونیالي-2

.الأملاك المصادرة-3

، كما نص)الدومین الكولونیالي(وقد أدخل القانون أملاك الوقف في القسم الثاني 

وما عدا ذلك فقد استمر العمل ساریا بمقتضى قرار التعویض للمستحقین في حالة الهدمعلى 

.18482إلى سنة 1830دیسمبر07

:م1843مارس  23قرار -

:مواد وهي كالتالي8أصدره وزیر الحربیة حیث نص على 

مهما  والأوقاف) الدینیة(كل الوصولات والمصاریف الناتجة عن المؤسسات:المادة الأولى

).الكولونیالیة(كان نوعها قد أصبحت ملحقة  بالمیزانیة الاستعماریة 

الدولة في تسییر المؤسسات الدینیة حسب القرارات املاكاستمرار مصلحة:المادة الثانیة

.السابقة

ت المنجزة عن المؤسسات الوقفیة والتي توقفت عن تبعیتها الدینیة، نایاالب:ةالمادة الثالث

فورا إلى تلك التي دخلت في المادة السابقة، ویكون تسییرها طبقا لنفس الأحكام، وأما تجتمع 

.البنایات التابعة للمؤسسات ما تزال مخصصة للدیانة الإسلامیة

.147، المرجع السابق، ص)1870-1830(محمد زاهي، الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 1
، 1،1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط5، ج )1954-1830(لقاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي أبو ا2

  .167ص



الفصل الأول                                                         موقف فرنسا من الدین الإسلامي

27

ضم المؤسسات الوقفیة بالتدرج إلى مصلحة الدومین طبقا لقرارات خاصة، :المادة الرابعة

.لحة أیضاكما ضمت أوقاف بیت المال إلى هذه المص

)الدومین(مداخیل هذه العقارات الوقفیة المسیرة من طرف أملاك الدولة :المادة الخامسة

سوف تلحق سنویا إلى المیزانیة الاستعماریة كما ستكون جزءا من مواردها في كل سنة 

.مالیة

النفقات المخصصة لموظفي الأوقاف، لصیانة المساجد والقباب، ونفقات :المادة السادسة

لأوقاف، والمساعدات التي تقدم لأي كان من علماء الدین، وشرفاء مكة الأندلسیین، وجمیع ا

المعاشات من مساعدات وصدقات سوف تنقل من المیزانیة الداخلیة لكي تسد طبقا للقواعد 

.العادیة من القروض الاستعماریة المخصصة في هذه الإدارة

ارة سوف تكون على عاتق المیزانیة جمیع مصاریف الجبایة والإد:المادة السابعة

.1الاستعماریة المطبقة من طرف المصالح المالیة على حسب مقتضیات الأمر

، 1843جانفي 1التعدیلات الناتجة عن هذا القرار الذي یطبق بدایة من :المادة الثامنة

سوف تقدم على میزانیة المصاریف الاستعماریة خلال السنة الجاریة، وبموجب هذا القرار 

مع استمرار الاستعماریةضمت أموال المؤسسات من المداخیل والمصاریف إلى المیزانیة 

.مصلحة أملاك الدولة الفرنسیة في تسییر المؤسسات الوقفیة

:م1843جوان  04قرار -

والذي ینص على وضع أوقاف الجامع )شال بیجویالمار (أصدره الحاكم العام للجزائر 

 هذهرة تعسفیة لا غبار علیها، وكانت الأعظم إلى مصلحة أملاك الدولة، وهو قرار مصاد

الشأن منذ تأسیس الزاویة والمدرسة التابعة للجامع في عهد المفتي سعید الأوقاف عظیمة

:ه، وقد جاء فیه ما یلي11قدورة القرن 

كل البنایات التي یرجع دخلها إلى الجامع الأعظم وموظفیه مهما كان :المادة الأولى

مین الدو (عنوانها، ومهما كان اسمها تبقى تحت ید مصلحة أملاك الدولة الاستعماریة 

2).الإستعماري

.167، المرجع السابق، ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 1
.168نفسھ، ص 2
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كل مداخیل ومصاریف هذه المؤسسة الدینیة مهما كانت طبیعتها تكون ملحقة :المادة الثانیة

.بالمیزانیة الاستعماریة

كل المصاریف المتعلقة بالموظفین الدینیین وصیانة المساجد وأجور الدیانة :المادة الثالثة

ولاها منذ الآن تقدمها هذه المؤسسة، تت، وكذلك الإغاثات والصدقات التي كانت)الإسلامیة(

.المیزانیة الداخلیةالإدارة وهي داخل

جمیع مصاریف الجبایة والغدارة سوف تكون على عاتق قروض المیزانیة :المادة الرابعة

.الاستعماریة المطبقة من طرف المصالح المالیة على حسب مقتضیات هذه القروض

سمح هذا القرار للسلطات الاستعماریة مصادرة الأملاك المحبسة على :المادة الخامسة

.1)الدومین(مؤسسة الجامع الأعظم إلى مصلحة أملاك الدولة الفرنسیة 

:م1844أكتوبر  01قرار -

ینص على أن الوقف لم یعد یتمتع  بصفة المناعة وأنه بفعل هذا القرار أصبح 

لاك العقاریة، والأمر الذي سمح للأوروبیین یخضع لأحكام المعاملات المتعلقة بالأم

بالإستیلاء على الكثیر من أراضي الوقف التي كانت تشكل نصف الأراضي الزراعیة الواقعة 

بضواحي المدن الجزائریة الكبرى، وبذلك تناقضت الأوقاف وشحت مواردها فلم تعد 

.2بستانا 19أفران و 3دكانا، 39منزلا، 125وقفا منها293تتجاوز

  :م1848أكتوبر  03قرار -

:أصدره الحاكم العام شارون ونصت قراراته على ما یلي

البنایات التابعة للمساجد والزوایا، وبصفة خاصة كل المباني الدینیة :المادة الأولى

الإسلامیة، التي ما تزال بصفة استثنائیة تحت إدارة الوكلاء قد أصبحت موضوعة تحت 

.إدارة أملاك الدولة

جاء فیها أن على الوكلاء وضع ما بأیدیهم من وثائق ومداخیل ومصاریف :الثانیةالمادة

.أیام من إخطارهم رسمیا10وقوائم في ید أملاك الدولة خلال 

  .169- 168ص ص  المرجع السابق،، )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 1
الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالجزائر أواخر العهد العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي، 2

.102المقال السابق، ص
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كل وكیل یقدم إلى موظف مصلحة أملاك الدولة التابعة لمنطقته في نفس :المادة الثالثة

داخیل الخاصة للمؤسسة التي یسیرها مع بیان المدة المذكورة، كل العقود الخاصة بالكراء والم

.البنایات الوقفیة والمبالغ المقدمة في المدة المفروضة دفعها والتاریخ الأخیر للدفع

ویلاحظ هنا أن هذا القرار كان بمثابة ضربة قاضیة لنظام الأوقاف الذي كان 

متواجدا بالجزائر في الفترة العثمانیة، وهكذا تحولت جمیع العقارات الوقفیة من أیدي

التي كانت تحت تسییر الوكلاء لكي تصبح تحت قبضة السلطات الوقفیة المؤسسات

.1)الدومین(الدولة  الاستعماریة وتحت تسییر إدارة أملاك

1 Albert Devoulx, les Edifices religieux de l’ancien Alger, in R A, N:°7(1863), p187.
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:الاعتداء على حرمة المساجد:المبحث الأول

والذي كان من دوافع الاحتلال الفرنسي للجزائر ذلك الحقد الصلیبي اتجاه الإسلام، 

جسدته تصریحات قادة الحملة وفي المقابل تعهد الفرنسیون بحمایة الشعائر الدینیة للسكان، 

والتي ذكرت بأن القائد  م1830جویلیة 05وهذا ما جاء في المادة الخامسة من معاهدة 

مسجدا جامعا، 13كانت مدینة الجزائر تضم  م1830، ففي سنة 1یتعهد بذلك عهد الشرف

مبنى دینیا وبعد 176زاویة ویكون المجموع 12ضریحا و32غیرا ومسجدا ص 109و

التي كان المؤلف ألبیر دیفولكس شاهدا  م1862ثلاثین سنة من الاحتلال الذي یوافق سنة 

مبنى 47زوایا فیكون المجموع 05ضریحا و32مسجدا و19جوامع و09علیها، بقي 

تم  م1830ن الإسلامي، ففي سنة ظلت مخصصة للدی21منها 47ولم یبقى إلا 2دینیا

مسجدا إلى أغراض غیر أغراضها واحتلتها مصالح عمومیة مختلفة 30تحویل أكثر من 

ومنها مصالح الجیش على الخصوص، فجعلت منها ثكنات ومحلات لنقل البضائع 

.3مساجد إلى كنائس03ومستودعات ومستشفیات، وحولت 

مة الفرنسیة قد هدمت الكثیر من المساجد، ویؤكد الرحالة الألماني فاغنز بأن الحكو 

ا ، وتظهر درجة التعسف اتجاه 4إما لتوسیع الشوارع أو لإقامة بنایات جدیدة في محله

بخصوص قضیة المساجد )Pichon(المقدسات الإسلامیة، وهذا ما یؤكده البارون بیشون 

التلقائي على الدیانة بنوع من الانتهاج والتحكم، أظهر البعض أنفسهم على أنهم هنا للقضاء"

، 5فلا یمكننا صیانة الأماكن المحتلة بل نتركها تنهار لكي نطالب بأخرى جدیدة"الإسلامیة

وكان هدف السیاسة الفرنسیة تأكید الوجود الفرنسي في قلب العاصمة، ویظهر ذلك في قول

لقد قامت جمیع الأعمال على قناعة مزدوجة لدى المحتلین الجدد )Raymond(ریموند

،المرجع السابق، ص )1871-1830(محمد عیساوي، نبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري 1

35.
.08، المرجع السابق ص ...مصطفى بن حموش، مساجد الجزائر2
.151، ص 1984لیلیان مسلم، القصبة الهندسة المعماریة وتعمیر المدن، الجزائر، دیوان ریاض الفتح، 3
، المرجع السابق، )1871-1830(محمد عیساوي، ونبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري 4

  .35ص 
،2007الحاج مسعود،دار القصبة للنشر،الجزائر،:جناح مسعود، مرا:،ترائر تاریخ العاصمةشبودان، مدینة الجز یالعربي إ5

  .150ص 
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، إنها تلك الحضارة التي علق علیها"بتفوق الحضارة الغربیة التي استقدموها إلى الجزائر

إنه عرض مثیر بطریقة أخرى، إنها حضارة النخلة والمقر وشجرة التین "قائلا )hugo(هیجو

.1ي جاءت المقصلة للقضاء علیهاوالشمس والبحر والسماء والتلال الت

"18الأمر الذي استغرب منه حمدان خوجة وذكره في الشكایة  ما یتجاسر به الیهود :

، بل شنوغاتهم الیوم أزید من )معبد الیهود(على المسلمین، وأن الیهود لم تؤخذ لهم شنوغة 

إن معابد الیهود : "قالت، فكان رد الوزارة یحمل الكثیر من الدلائل، ف"جوامعنا الباقیة بأیدینا

منها فقط هامتان، أما البقیة فهي عبارة عن قاعات متواضعة، واحتلالها لم 2، 14عددها 

یكن مفیدا لأي شيء، أما المسلمون فیملكون ثلاثا وستین مسجدا، حیث خمسة عشر أو ستة 

.2"عشر منها كبیرة جدا

تجنیها من انتهاك المقدسات هكذا إذا أبرزت الوزارة جرائم حكامها، بالمنفعة التي 

:الإسلامیة بإنتاجها عدة وسائل، سنحاول فیما یلي استعراض أهمها

:تهدیم المساجد وسرقة محتویاتها: أولا

:تهدیم المساجد-1

، تمثلت في تهدیم 3تعرضت المؤسسات الدینیة للهدم من طرف الاحتلال الفرنسي

.المنشآت العمرانیة خاصة المساجد

الذي زار الجزائر عدة مرات، )Einrich.Maltzan(الألماني هاینرخ مالتزاهنیصف الرحالة 

اللذة : (حیث یقول أن العنف الذي استعمله الفرنسیون لضرب الدین والشخصیة الجزائریة بـ

، وقد استهدفت المرحلة الأولى التخریبیة أماكن التعبد، وعن ذلك یحدثنا الرحالة )في التخریب

Moritz(الألماني  wagner(ومن أسباب 4الذي یقول أنه حضر بنفسه لتهدیم عدة مساجد ،

البلى ومتطلبات الأمن العمومي هي العلل التي اعتمدت في الغالب لتبریر القرار بهدم 

المباني الدینیة، وتلك حجج أقل ما یقال عنها أنها تقوم على المكر والخداع، وكان نزع 

.153الجزائر تاریخ العاصمة، المرجع السابق، ص شبودان، مدینة یالعربي إ1
.39، المرجع السابق، ص )1871-1830(نبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة أثناء الحكم العسكري ،محمد عیساوي2
، دار الحكمة، وانعكاساتها على المغرب العربي)1930-1830(بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر 3

  .136ص  الجزائر،
.73، ص 1995، ج .م .، الجزائر، د)1962- 1830( راصعمار هلال، أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المع4
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الحجة الأخرى المعتمدة في ذلك فأخذت المساجد الملكیة من أجل المصلحة العامة هو 

، 1تسقط تباعا فیما سیحدث من تخطیطات عمرانیة من فتح طرق أو بناء مؤسسات عمومیة

كما أشار دیفوكس أن معظم المساجد قد هدمت أو حولت عن غرضها، كما ذكر أومیرا 

أو مدنیة، مسجدا وجامعا قال عنها أنها هدمت أو حولت إلى مصالح عسكریة32أیضا 

مساجد داخل مدینة الجزائر احتفظت بوظیفتها الإسلامیة لكن 06وأضاف أنه لم یبقى سوى 

إلى  )clauzel(وقد تمادت السلطات الفرنسیة في فترة حكم كلوزیل 2هذه قد تقلصت أیضا

مساجد 03محلات تدعى سوق الصباغین، ووقع تهدیم محلات أخرى، وهدم 03تهدیم 

.3تلك المحلات الثلاثكانت خاصة بسكان

وهكذا یتأكد لنا مدى السیاسة التعسفیة المطبقة على المجتمع الجزائري فقد اعترفت 

السلطات الفرنسیة بانتهاك حرمة مقدسات المسلمین من خلال رد وزارة الحربیة على الشكایة 

"التي قام حمدان خوجة بإرسالها إلیهم 03رقم  معاهدة قد لا یمكن لنا أن نقبل مبدأ أن ال:

حق هدم مسجد لبناء مكان عام، وعندما وعدنا باحترام الدین الإسلامي فإننا لم رفعت عنا

نلتزم مطلقا عدم مس تلك الأماكن لأي سبب من الأسباب، نستطیع أن نتصرف بأي ملكیة، 

یة ، وكدلیل على الممارسات القاسیة واللاإنسان4"سواء كانت دینیة أو غیرها لفائدة النفع العام

ما وقع لمسجد السیدة الذي تعرض للهدم من طرف الجنرال 5من طرف السلطات الفرنسیة

القائد الأعلى لقوات الاحتلال، بعد اطلاع الیهود على نقطة ضعف )Clauzel(كلوزیل 

الجنرال وطمعه في الثروة فأوهموه بأن المسجد یحتوي على كنوز الداي، فصار الجنرال یزور 

صلاة والدعاء، ثم قرر بكل عفة أن یستولي علیه وعلى الزرابي والثریات المسجد ویقصده لل

والمشاعل وعلى المنبر ورخامه، وهكذا أمر كلوزیل بغلق أبواب المسجد وأدخل إلیه لیلا 

جماعة من العمال للبحث عن الكنز المزعوم، وظل الأمر كذلك إلى أن استنفذت جمیع 

.151لیلیان مسلم، القصبة الهندسة المعماریة وتعمیر المدن، المرجع السابق، ص 1
.72، المرجع السابق، ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، 2
  .278- 277ص  ص ،2ط  ،ت.ن.و.محمدالعربي الزبیري، ش:تق، تحة، المرآة، حمدان بن عثمان خوج3
، منشورات مركز )1871-1816(عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي الجزائر، تونس لیبیا، 4

.101، ص 1985الدراسات والبحوث عن الولایات العربیة في العهد العثماني، زغوان، 
.28، ص 2008خ، .محمد المعراجي ، ط:تر، )1954-1830(محفوظ قداش، جزائر الجزائریین، تاریخ الجزائر 5
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ه الفضیحة شرع حینا في تهدیم ذلك المسجد، وسائل البحث وضاع كل أمل، ولتغطیة هذ

.1الذي كان یشتمل على أعمدة من الرخام النادر وعلى أبواب ضخمة

فمسجد السیدة كان أول مسجد هدم بأیادي فرنسیة خوفا من أن یتخذ المسلمین 

ولتقدیر ما یمكن أن تؤدي إلیه تلك الممارسات 2المسجد مركز لهم ونقطة تجمع ومظاهرات

مسجدا 176انیة ضد الدین الإسلامي من تطورات سلبیة، تقلص عدد المساجد من اللاإنس

.3م1862مسجدا في سنة  48إلى  م1830سنة 

:سرقة محتویات المساجد-2

تعرضت عدة مساجد في بدایة الاحتلال لعملیات السرقة من طرف أفراد الجیش 

الشرطة بمدینة الجزائر في رسالة الفرنسي طمعا في محتویاتها، ولقد أشار إلى هذا رئیس 

"جاء فیها)Trezel(أرسلها إلى الجنرال تریزل  عزیزي الجنرال إن إمام مسجد سیدي عبد :

الرحمن الواقع خارج المدینة عند باب الوادي، قد أتاني مشتكیا من السرقات التي یرتكبها 

الجنود ینفذون إلى الجنود یومیا لهذا المسجد،وبالرغم من وجود لافتة على الباب  فإن

المسجد، لیأخذون الأحجار الموضوعة بین مربعات الخزف والخشب، إن هؤلاء الجنود الذین 

یرتكبون هاته السرقات هم من قسم المدفعیة والذین لهم حدائق في الضواحي، وإني لأرجوكم 

.4أن تصدروا أوامركم لاحترام هذا المسجد الذي یتمتع باحترام كل المواطنین

التي تقدم بها إلى وزیر الحربیة 09ذكر لنا حمدان خوجة في الشكایة رقم فقد 

"التي جاء فیها)Soult(الماریشال سولت  أخذوا بساطات جوامعنا، افترشوها في دیارهم، :

وآخر من أخذ مسیو براندات دخل جامعنا بدون رضائنا واختار البساطات بنفسه، وأخذها 

وجد منبر رخام كنا أتینا به من جامع السیدة المهدوم فرفعه، واختار قنادیل وثریات رفعها، و 

وافترشوا البساطات بدیارهم، وأوقدوا الثریات في جمعیاتهم، فنطلب رد المنبر والقنادیل 

والثریات، أو قیمتها إن عدمت وقیمة البساطات لأنهم وطؤها بنعالهم فلا تجوز الصلاة 

.279حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص 1
.14، المرجع السابق، ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 2

3 (Albert) Devoulx, Notes historiques sur les mosques, R A (N°6), 1862, p 372.
، المرجع السابق، ص )1871-1816(عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي، الجزائر، تونس، لیبیا، 4

148.
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دیننا في غیر الجوامع، ولكل مسلم فیها حق ولا علیها، وهي كالجامع وقف لا ینتفع بها في

.1ینفذ عطاء من أعطاها ولو كان أمیرا أو قاضیا

عن الجرائم التي تعرضت لها المساجد والتدنیس "المرآة"یشیر حمدان خوجة في كتابه 

)Clauzel(للمقدسات الإسلامیة التي یهتز لها الضمیر الإنساني من طرف الجنرال كلوزیل 

قام بالاستیلاء على محتویات المسجد من زرابي وأبواب التي تم تحویلها إلى فرنسا بعدما 

للحصول على ثروة طائلة، هذا ما جعل حمدان خوجة )Toulouse(وبیعها في مدینة تولوز 

"وهو معارض لفعل هذا الجنرال بقوله"المرآة"یذكر لنا هذه الحادثة في  یل إنها بیعت فكیف :

ي من ملك المسلمین وحدهم؟ ومنهم الذین اشتروا؟ یقال إن تلك الأشیاء یمكن بیع أشیاء ه

نقلت إلى تولوز وقد كانت حیطان هذا المسجد مغطاة بمربعات الخزف الصیني التي 

استوردت من إسبانیا، وكانت في المسجد أیضا عارضات كبرى من خشب الكرسنة النادرة 

2."ب لا یوافق على تصدیرها إلا بصعوبةالذي یستورد من فاس بإذن لأن إمبراطور المغر 

كما قام حمدان خوجة بإرسال شكوى إلى وزیر الحربیة یطالب فیها على حرمة 

"المساجد وإرجاع ما أخذ من مسجد السیدة بقوله هدموا جامع السیدة وأخذوا ساریته وأبوابه :

طلب ثمن ما هدموا والرخام وألواحه والأرز الذي یأتي من فاس وهو یقرب من لوح السرو، فن

."3من الجوامع والمساجد وثمن ما أخذوه من آلاته ونقضه

 ص ، المرجع السابق،)1871-1816(عبد الجلیل التمیمي، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي، الجزائر، تونس، لیبیا، 1

  .104-103 ص
   . 280- 279ص  صدر السابق، صحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، الم2

.12، المرجع السابق، ص )1870-1830(محمد زاهي، الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 3



)م1870- 1830(مصیر المساجد في ظل الاحتلال الفرنسي فصل الثاني     ال  

36

المساجدتحویل:ثانیا

:عسكریةأغراضإلىالمساجدتحویل-1

ة ، حیث 1تعرضت المؤسسات الدینیة بالجزائر لمحاربة شدیدة طیلة الفترة الاستعماری

تم  م1830، في سنة 2الإسلاميمست المساجد التي تعتبر النواة الأولى لقیام المجتمع 

، وعملت السلطات 3مسجدا إلى أغراض غیر أغراضها خاصة العسكریة30تحویل أكثر من 

الفرنسیة على طمس معالم الدین الإسلامي والقضاء علیه من أجل الاستیلاء على المساجد 

"، وفي ذلك یقول حمدان خوجة4وتدنیس مقدسات المسلمین جزء وهكذا تم الاستحواذ على :

".5كبیر من المساجد وخصص بعضها الآخر لإسكان جیوش الحملة

:ومن المساجد التي حولت بالعاصمة إلى أغراض خاصة بالجیش الفرنسي نذكر

مسجد سیدي السعدي الذي حول إلى مخزن للبارود، مسجد المصلى حول إلى ثكنة 

سجد باب عسكریة، مسجد عمار التنسي، مسجد ساباط الحوت، مسجد عبدي باشا، م

الجزیرة، مسجد حوانیت زیان، وهذه المساجد لقیت نفس مصیر المساجد المذكورة، وفي مدینة 

معسكر تم تحویل مسجد عین البیضاء إلى مخزن للجیش الفرنسي، كما حول مسجد القصبة 

وبعد احتلال مدینة 6بقسنطینة أیضا إلى غرض عسكري یضم تارة الأسلحة وتارة الأدویة

7تم تحویل الجامع الكبیر إلى غرض عسكري م1833بجایة سنة 

.224، ص 2009لهدى، الجزائر، ، دار ا1من تاریخ الجزائر والعرب، جیحیى بوعزیز، موضوعات وقضایا1
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في )1962-1830(مریم زیاني، التعلیم الحر في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي 2

.18، ص 2013-2012التاریخ، جامعة تیارت 
.151ص،تعمیر المدن، المرجع السابق،لیلیان مسلم، القصبة الهندسیة المعماریة و 3
  .66ص ، 2009خ ،.الجزائر، ط،، دار الرائد1ج، )1900-1860(، الحركة الوطنیة أبو القاسم سعد االله4
.151حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص 5
  .28-16ص  ، المرجع السابق، ص)1954-1830(ي أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقاف6

.79، ص ،المرجع السابق)1900-1860(، الحركة الوطنیة،أبو القاسم سعد االله7
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:إلى مستشفیاتالمساجدتحویل-2

استخدمت السلطات الفرنسیة كل الوسائل لتحویل المساجد إلى مستشفیات، وقد أشار 

)Clauzel(حمدان خوجة عن السیاسة التي اتبعها الحاكم العسكري الفرنسي للجزائر كلوزیل 

"بقوله كلوزیل الذي یزعم أن الإفریقیین یرغبون بشدة في عودته، قد أوجب إن نفس الجنرال :

على المفتي أن یسلمه المساجد الواقعة أما الأبواب التي یدخل منها البدو المتزمتون الذین 

یمونون مدینة الجزائر، لقد طلب هذه المساجد لیجعل منها مستشفیات لجیوشه، وتعهد للمفتي 

."1ین واضطر المفتي إلى تنفیذ ذلك الأمر الساميأنه لم یستعملها أكثر من شهر 

وعندما كنت عضوا في مجلس البلدیة، في عهد دوبورمون طلب منا شیخ البلدیة أن 

نسمح له بتحویل عدد من المساجد إلى مستشفیات للجیش، ذلك الذي قال عنه بأنه لا یملك 

مور لا نستطیع تغییرها وعلیه مسكنا یأوي إلیه في الشتاء، فأجبناه بأن تلك الأماكن معدة لأ

لن نوافقه بمحض إرادتنا، ولكنه إذا أراد استعمال القوة للاستیلاء علیها فإننا نكون عاجزین 

عن منعه، وبعد قلیل من المحادثات رفضت ملاحظاتنا ووقع الاستیلاء ظلما على 

.2المساجد

من الجوامع بتحویل جامع القشاش الذي كان م 1830قامت السلطات الفرنسیة سنة 

السبعة التي تحدث عنها هایدو واستولت علیه المصالح العسكریة وحولته إلى مستشفى 

جعلته 1836،  وجامع الجنائز الذي كان من الجوامع القدیمة عطلته الحكومة سنة 3مدني

جزءا من المخزن المركزي للمستشفیات العسكریة، وجامع الحاج حسین میزمورطو أیضا 

.4یش وحوله إلى مستشفى عسكرياستولى علیه الج

.280حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص 1
.281-280نقسه، ص ص 2
.27-26، المرجع السابق، ص ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 3
.44-30نفسه، ص ص 4
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:إلى كنائسالمساجدتحویل-3

بعد أن أحكمت فرنسا سیطرتها على الأوقاف الإسلامیة عمدت إلى تحویل المساجد 

103یقدر بـ  م1830كان عدد المساجد في مدینة الجزائر سنة 1إلى كنائس وكاتدرائیات

للمذهب المالكي، لكن الواجبات التي كان یشعر بها 89للمذهب الحنفي و 14مساجد منها 

الجنرال  تفي ضم هذه المستعمرة الجدیدة تحت رایة الصلیب، جعل ةقادة الاحتلال والمتمثل

مر قائد للحملة الفرنسیة في فترة بدایة الاحتلال یأوهو أول)Debourmont(دوبورمون 

ي شرعیة الأعیاد الدینیة الإسلامیة وهذا ما أكده أحد غحویل المساجد إلى كنائس ویلبت

قد علقوا الصلیب )Poujoulat(الكتاب الفرنسیین المتحمسین للاستعمار الدیني وهم بوجولا 

ر ، وكانت السلطات الفرنسیة تقوم على 2منذ البدایة على ثلاث مآذن في مدینة الجزائ

الشعب الجزائري وذلك من خلال القضاء على الدین والمسلمین ورسم الهمجیة والعنف ضد 

خطط مبنیة على تحویل المساجد إلى كنائس وكان أول مسجد تم تحویله إلى كنیسة هو 

، الذي حول إلى كاتدرائیة للدیانة الكاثولیكیة باعتباره من أجمل مساجد 3مسجد كتشاوة

باعتباره القائد الأعلى لقوات الاحتلال )Derovigo(الجزائر، وقد استخدم الدوق دوروفیغو 

وأطلق علیه اسم  م1831دیسمبر 28القوة والترهیب في احتلال المسجد وكان ذلك في 

4كاتدرائیة سیدة الجزائر

موافقة علماء الدین المسلمین، وطلبوا منه تغییر فكرته وأنهم مستعدین منحه عدم رغم 

"فرفض دو روفیغو اقتراحهم فصاح قائلا، )المسجد الجدید(مسجد المسمكة  لا أرید، أرید :

فهذه الممارسات القاسیة من طرف السلطات 5"أجمل مسجد، نحن الأسیاد، نحن المنتصرون

عتصام ورفضهم للتحویل، مما أدى إلى استشهاد أكثر من الفرنسیة دفعت بالجزائریین إلى الا

  .67ص  خ،.ط،دار البصائر، )1954-1830(الحركة الوطنیة الجزائریة تعماري و یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الاس1
، المرجع السابق، ص )1871-1830(محمد عیساوي، نبیل شریخي، الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري 2

35.
.74السابق، ص ، المرجع )1870-1830(وقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة محمد زاهي، الأ3
وانعكاساتها على المغرب العربي، المرجع )1930-1830(بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر 4

.137السابق، ص 
.28، المرجع السابق، ص )1954-1830(محفوظ قداش، جزائر الجزائریین تاریخ الجزائر 5
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كما عمد الاستعمار الفرنسي بتحویل 1أربعة آلاف  مصلى من الجزائریین داخل المسجد

جاء  م1939مارس 03مسجد سوق الغزل إلى كنیسة بعد سنتین من احتلال المدینة ففي 

، والجامع الجدید الذي كان مخصصا 2القسیس سوشیة وأشرف على اغتصابه وافتتاحه كنیسة

، وكذلك 4تساعهوكان ضحیة تحویله إلى كاتدرائیة كاثولیكیة نظرا لجماله وا3للمذهب الحنفي

بعد أن غیر شكله ودمرت منارته سنة  م1843جامع علي بتشین الذي حول إلى كنیسة سنة 

Notre(وكان یسمى وقتئذ بكنیسة سیدة النصر  م1860 dame des victoires(5.

:إلى إسطبلات للحیواناتالمساجدتحویل-4

الكفاح إلى حین، وعندما استثب الأمر للمستعمر في بلادنا وتمكن من إخماد جذوة 

أدرك هذه الحقیقة، حقیقة المسجد وما یمثله بالنسبة للمسلمین فعمد إلى تحویل المساجد إلى 

شریف الزهار باعتباره شاهد عیان في بدایة الاحتلال ال، وهذا ما أكده الحاج أحمد 6إسطبلات

"الاحتلال الفرنسي للجزائر بقوله ت وأخذت الدولة في الانحطاط وتدرج ذلك إلى أن انقض:

7"القاضیة وقویت شوكة النصارة وأخذوها، وجعلوا أماكنها الرفیعة مربطا لخیولهم

أن الكثیر من  م1831كما أكد أیضا الرحالة الألماني فیلهم شیمبر في دیسمبر 

.8المساجد أصبحت مخازن للتبن وإسطبلات لخیول الحرس المتجول

:إلى محلات تجاریةالمساجدتحویل-5

قامت سلطات الاحتلال بتنفیذ سیاستها التعسفیة ولا إنسانیة في القضاء على المساجد 

"وتحویلها إلى محلات تجاریة وفي هذا یشي حمدان خوجة في تقریره حین یقول وهكذا تم :

وانعكاساتها على المغرب العربي، المرجع )1930-1830(زائر بوعزة بوضریاسة، سیاسة فرنسا البربریة في الج1

.137السابق، ص 
.82أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص 2
.61مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، المرجع السابق، ص 3
.34، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد االله4
.157، المرجع السابق، ص 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة  التاریخ الجزائر خاصة ما قبل التاریخ إلى 5
، السنة الثانیة ربیع 08محمد الصغیر بلعلام، السلك الدیني في الجزائر خلال العشر سنوات، مجلة الاصالة، العدد 6

.243م، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، ص 1972جوان -هـ، ماي1392ني، جمادى الأول الثا
تح،تق ،احمد توفیق المدني،عالم المعرفة ، نقیب اشراف الجزائرحمد الشریف الزهار، أحمد الشریف الزهار، مذكرات أ7

  .171ص  2010للنشر و التوزیع ، الجزائر،
  . 20 ص ،1989الجزائر،،ك. و. م، )1855-1830(لمان أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالین الأ8
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، وبعد 1"الاستحواذ على جزء كبیر من المساجد اكترى بعضها لتجار حولوها إلى محلات

نى سكان الجزائر إذ لم تكثف سلطات الاحتلال بكل أنواع یتبین لنا إلى أي حد عا

الممارسات القمعیة بل لجأت إلى حد انتهاك مقدسات المسلمین وتحویلها إلى مجرد محلات 

في الملاحظات التي قدمها السید بیشون جاء للبیع ومحاولة الحصول على المزید منها، فلقد 

)Pichon(في تاریخ الحاكم المدني للجزائر بهذا الصدد ،)معارضة 2)م11/05/1833 ،

"لسیاسة السلطات الفرنسیة بقوله لقد درست قضیة المحلات التابعة للدین الإسلامي، وإنني :

لم أسمع إلا صیحات "لجنة المحلات العسكریة"منذ وصلت وأحطت علما بوجود لجنة تدعى 

ضافة إلى الستة أو متوالیة فیما یخص المساجد وضرورة استزادة خمسة أو ستة منها بالإ

ن بعض الأشخاص الذین یعتبرون أنفسهم كمبیدین للدیانة إالسبعة التي توجد في حوزتنا، 

ن یعرفوا إذا كان ذلك یتفق مع وجهة نظر أالإسلامیة وللسكان الذین یتدینون بها، لا یهمهم 

.3"الحكومة ونوایاها أم لا

"بقولهوهذا ما أكده أیضا حمدان خوجة في كتابه المرآة  فإن الحكومة الفرنسیة قد :

تولت على تلك المعابد ووضعتها تحت تصرف إدارة أملاك الدولة، كما أنها اكترت سا

4"بعضها لعدد من التجار

:إلى مسارحالمساجدتحویل-6

 ةیثبلطرق خ)Clauzel(تعرضت الكثیر من المساجد في فترة حكم الجنرال كلوزیل 

في مواجهة الدین الإسلامي فقد طلب من البلدیة تحویل مسجد متواجد بالعاصمة إلى مسرح 

في الفترة التي كان فیها حمدان خوجة عضو في المجلس البلدي بمدینة الجزائر، الذي رفض 

فكرة كلوزیل وطلب منه اختیار مسكن الداي القدیم لیستعمله من اجل تحقیق هذه الفكرة وقد 

"خوجة إلى هذا الأمر في المرآة بقولهأشار حمدان  قبل أن أتخلى عن وظیفتي كان الجنرال :

كلوزیل قد طلب من البلدیة أن تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحیة میناء المسمكة الذي 

إننا لا :حول إلى مسرح، وأكد بأن حكومته أذنت له بأن یقدم مثل هذا الطلب فقلنا له

.262حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص 1
.76، المرجع السابق، ص )1870-1830(محمد زاهي، الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 2
.282خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص حمدان بن عثمان3
  .288ص  ،نفسه4



)م1870- 1830(مصیر المساجد في ظل الاحتلال الفرنسي فصل الثاني     ال  

41

ا لا نستطیع لأنه لیس نلإجراء، وحتى لو أردنا أن نفعل ذلك فإننستطیع الموافقة على هذا ا

إذا كان المرغوب هو إقامة مسرح فإنه یمكن استعمال :من اختصاصنا واكتفینا بأن قلنا له

مسكن الداي القدیم الذي هو واسع، كما أنه یمكن استعمال الأراضي المحیطة به لبناء مسرح 

.1"المسرحبنىظل الطلب غیر مجاب ولم یوهكذا جدید إذا اقتضى الأمر ذلك، 

Moritz(وهذا ما أكده أیضا الرحالة الألماني موریتس فاغنر  wagner( أن هناك ،

العدید من المساجد بمدینة الجزائر التي فقد مهمتها، حیث أصبح مسجد منها مسرحا والآخر 

"مخزنا والثالث ثكنة، ویعلق على هذا بقوله رمات المسلمین، هكذا اعتدت فرنسا على ح:

، كما یذكر مؤلف آخر انه دخل جامعا 2"ن ینسوه أبداوللك ما لن یغفره لها الجزائریون وذ

قدیما فوجد فیه الجنود یعربدون ویصرخون، وهم یعزفون على آلاتهم الموسیقیة ویضربون 

فرق الطبول وغیرها، لأن هذا الجامع السیئ الحظ قد جعلته السلطات الفرنسیة مقرا لإحدى ال

4وبني مكانه قاعة مسرح م1837، كذلك مسجد مصطفى باشا الذي هدم سنة 3العسكریة

.5العزف العسكري ةان الذي تحول إلى مكان إقامة فرقومسجد سوق الكت

عملت سلطات الاحتلال بشتى الطرق والأسالیب لفصل المسلم عن دینه وجعله فارغ 

وحاولت القضاء على معالم الدین القلب من العقیدة لیكون الهدف سهل للمنصرین، 

.الإسلامي بالتهدیم الشامل  للمساجد وسرقة محتویاته وتحویله عن غرضه الخاص

.256حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، المصدر السابق، ص 1
.82، المرجع السابق، )1855-1830(ن أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألما2
.75، اللمرجع السابق، ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 3
.98مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، المرجع السابق، ص 4
.115نفسه، ص 5
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تصفیة أوقاف المساجد:المبحث الثاني

:تصفیة أوقاف الجامع الأعظم-

عزم الفرنسیون على الاعتداء ومصادرة أملاك الأوقاف بالقوة والجهاد خاصة أوقاف 

وقفا التي 550التي بلغت من الكثرة والضخامة بحیث كانت تناهزه )الكبیر(الجامع الأعظم 

، تعرض للمصادرة من طرف سلطات 1تمثل كل أوقاف المساجد التابعة للمذهب المالكي

وقعت له إهانة عظیمة بنفي المفتي الكبابطي والاستیلاء على  م1843الاحتلال وفي سنة 

ویة الجامع، وضمت أوقافه إلى أملاك الدولة الفرنسیة أوقافه واستولوا أیضا على مدرسة وزا

كل :، حیث جاء في مادته الأولى2م1843جوان 04بقرار من الماریشال بیجو الصادر في 

البنایات التي یرجع دخلها إلى الجامع الأعظم وموظفیه تبقى تحت ید مصلحة أملاك الدولة 

مداخیل والمصاریف الخاصة بهذه ، كما نصت المادة الثانیة على أن كل ال)الدومین(

، أما المادة الثالثة أن كل المصاریف 3المؤسسة الدینیة تكون ملحقة بالمیزانیة الاستعماریة

المتعلقة  بالموظفین الدینیین وصیانة المساجد ونفقات الأوقاف وكذلك المساعدات والصدقات 

)الدومین(ولاها هذه الإدارة سوف تت)الجامع الأعظم(تكون على نفقة هذه المؤسسات الوقفیة 

وینقل إلى المیزانیة الداخلیة لكي تسدد طبقا للقواعد العادیة من القروض الاستعماریة، كما 

ف تكون على عاتق قروض نصت المادة الرابعة على أن جمیع مصاریف الجبایة والإدارة سو 

هذه ضیات الاستعماریة المطبقة من طرف المصالح المالیة على حسب مقتالمیزانیة 

التي أصبحت تابعة 1843جوان 04، وبهذا تم تصفیة أوقاف الجامع الأعظم في 4القروض

لإدارة الدومین، ومن بین الأملاك الوقفیة التابعة لمؤسسة الجامع الأعظم التي استولت علیها 

.5)عقار(إیراد 107بستان و 19أفران و 3حانوتا و39منزلا و125السلطات الفرنسیة، 

، والإجتماعیة والثقافیة بالجزائر اًواخر العهد الغثماني واُوائل الإحتلال الفرنسي الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة1

.93، ص المقال السابق
.29، المرجع السابق، ص )1954-1830(أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي 2
.168نفسه، ص 3
.151، المرجع السابق، ص )1870-1830(محمد زاهي، الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة 4
، 5، منشورات المجلة التاریخیة المغربیة، العدد"وثیقة على الأملاك المحبسة باسم الجامع الاعظم"عبد الجلیل التمیمي، 5

.14، ص 1980تونس، 
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:تصفیة أوقاف جامع كتشاوة-

تعرض للمصادرة من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي في بدابة الاحتلال، حیث تم 

أعطته السلطات الفرنسیة للدیانة 1بعد أن تعرض للتشویه م1832تحویله إلى كنیسة سنة 

من الكاثولیكیة بعد سنوات قلیلة من الاحتلال وكانت أوقافه تحت ید سبل الخیرات باعتباره

.2الجوامع الحنفیة وتمت علیه تعدیلات وبهذا استولى الاستعمار على أوقافه

:تصفیة أوقاف الجامع الجدید-

(جامع البطحاء" ىمقر للمفتي الحنفي، له تسمیة أخر  لم ) الشهداء/ساحة الحكومة"

یتعرض للمصادرة وهو من المساجد الباقیة إلى الآن، استولت السلطات الفرنسیة على أوقافه 

الكثیرة التي كانت تشرف علیها مؤسسة سبل الخیرات الحنفیة وأحدث فیها تغیرات حیث أفسد 

ا وضعت ساعة كبیرة على منارته سنة كم3شكل الجامع وأغلقوا نهائیا بابه الجنوبي الغربي

-80-50علق على الجامع ثلاثة نواقیس تزن على التوالي  م1857،وفي سنة 4م1853

ك غ، كما منح المبنى الأرضي للجامع لیستعمل كمخزن للجیش الفرنسي وفي سنة 120

.5التي قامت ببیعه لأحد المستوطنین)الدومین(استولت علیه مصلحة أملاك الدولة  م1864

.5المستوطنین

:تصفیة أوقاف جامع علي بتشین-

بعد أن غیر  م1843من المساجد الحنفیة، تعرض للمصادرة وحول إلى كنیسة سنة 

، سلم إلى الإدارة المدنیة وأدخلت علیه تغییرات مثل م1860شكله ودمرت منارته سنة 

.6تنقیص من منارته وآلت أوقافه إلى إدارة الدومین

  .156ص  ، المرجع السابق،1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر خاصة ما قبل التاریخ إلى 1
.39-38، المرجع السابق، ص ص )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،2
34-33، ص ص نفسه3
60سابق، ص المرجع ال ،مصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني4

5 Henri Klein, Feuillets d’el- jazair, T1 , Idition du tell, 2003, p 19.
.157، المرجع السابق، ص 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر خاصة ما قبل التاریخ إلى 6
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:مروانتصفیة أوقاف سیدي أبي -

من أعظم مساجد عنابة، تعرض للمصادرة من طرف سلطات الاحتلال هدموه مع كل 

المنارة، لیجعلوا مكانه مستشفى عسكري، وعلقت ،الضریح، الزاویة، المسجد،توابعه

.1الإدارة الفرنسیة على سطح سومعة الجامع ساعة وتمثالا لدیك یتحرك مع حركة الریاح

:البرانيتصفیة أوقاف جامع القصبة -

1839تعرض للمصادرة في بدایة الاحتلال، حول إلى كنیسة عسكریة ثم أصبح سنة 

.2"الصلیب المقدس"كنیسة  

:تصفیة أوقاف جامع الكبابطیة-

سنةوفي، من المساجد القدیمة، تعرض للمصادرة من طرف الاحتلال الفرنسي

.3أوقافه إلى إدارة الدومینوآلت ، هدم هذا المسجد بدعوى المنفعة العامة1839

:تصفیة أوقاف جامع القائد علي-

سلمته 1842تعرض للمصادرة، كان له وقف غیر محدود، هدم واندثر وفي سنة 

.4)سان جوزیف(السلطات الفرنسیة إلى جمعیة تسمى أخوات القدیس یوسف 

:تصفیة أوقاف جامع باب الجزیرة-

للمصادرة من طرف الاحتلال من جوامع الخطب والدروس، وهو أیضا تعرض 

الفرنسي له أوقاف كثیرة كانت تحت رعایة سبل الخیرات التي ترعى جوامع المذهب الحنفي 

إلى ثكنة عسكریة ثم سلموه إلى مصلحة أملاك الدولة  م1830حیث حوله الاستعمار سنة 

.5م1835سبتمبر 26باعته في التي)الدومین(

.93، المرجع السابق، ص )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،1
.157، المرجع السابق، ص 1962ما قبل التاریخ إلى عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ الجزائر خاصة2
.45، المرجع السابق، ص )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،3
.40نفسه، ص 4
.34، ص نفسه5
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:تصفیة أوقاف جامع علي خوجة-

1830صادرته السلطات الفرنسیة واستولت على أوقافه منذ بدایة الاحتلال سنة 

.18441واستعملته كمخزن عسكري إلى غایة تدمیره سنة 

لم تكتفي سلطات الاحتلال بتحویلها للمساجد فقط، بل عمدت أیضا إلى تصفیة 

حتى تمكنت من أوقاف المساجد وعرقلتها عن أداء وظائفها، حیث واصلت الاستیلاء علیها 

.القضاء علیها نهائیا

.40، ص السابق، المرجعمصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني1
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مصیر موظفي المساجد:المبحث الثالث

، وضم الأوقاف 1عمدت سلطات الاحتلال لإضعاف جهاز الدعوة وتظلیل أبناء شعبنا

إلى الإدارة الفرنسیة فأصبح رجال الدین یتقاضون أجورهم الشهریة من هذه الإدارة بعد أن 

الأوقاف، وبذلك دخل رجال الدین في خضوع تام تحت كانوا یأخذون أجورهم من میزانیة 

، لأنهم إن "جرأة العلماء" م1833السلطة الاستعماریة، واختفت كما قال حمدان خوجة منذ 

قالوا أو سكتوا عن خوف حكم علیهم بالنفي أو الحبس كما ازدادوا فقرا على توالي الأیام 

، ولقد تمیزت فترة 2لمجتمع الجزائريواضطر بعضهم إلى التسول أو الهجرة والسیطرة على ا

حكم بیجو بالسیطرة الكلیة على مقالید الحیاة الدینیة، فكانت الإدارة الفرنسیة تحت وصایة 

، مما جعل أغلبیتهم 3مدیر الداخلیة هي التي تقوم باختیار وعزل موظفو السلك الدیني

خلال الوضع المزري الذي یتأكد هذا من و ، 4ترضى الحیاة الذلیلة وعاشت على الأجر القلیل

العلماء، حیث أصبح دورهم محدود جدا وكلمتهم غیر مسموعة لدى و وصل إلیه رجال الدین 

سلطة الاحتلال الفرنسي، فلا المجلس العلمي ولا المفتي ولا الإمام الحق في إصدار القرارات 

السلطات الفرنسیة ، ومما لا شك فیه أن مخططات 5إلا بعد الرجوع إلى السلطات الفرنسیة

كانت تهدف إلى إفقار رجال الدین والعلماء مما جعل العدید منهم طیلة فترة الاحتلال 

الفرنسي یراسلون الإدارة الفرنسیة ویطالبونها بزیادة مرتباتهم وترقیتهم إلى منصب حتى 

6تتحسن حالتهم المادیة

قبة مستمرة من وكذا نفي العلماء مثل إبن العنابي الذي كان موضع شبه ومرا

سجن المفتي ثم نفیه إلى الإسكندریة، "كلوزیل"السلطات الاستعماریة، حیث قرر الجنرال 

حیث أجبر الجنرال المفتي تسلیمه بعض المساجد بالعاصمة لجعلها مستشفیات للجیش 

.244، المقال السابق، ص الجزائر خلال العشر سنواتمحمد الصغیر بلعلام، السلك الدیني في1
.352، المرجع السابق، ص )1900-1860(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة 2
.139، ص 2001احمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 3
، ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط4،ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي و القاسم سعد االله،أب4

361.
.378نفسه، ص 5
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )1870-1830(عابد بوراس، مصیر أوقاف الحرمین الشریفین، إبان الاحتلال الفرنسي 6

.69، ص 2016-2015جامعة تیارت، دیث والمعاصر، الماستر في المغرب الح



)م1870- 1830(مصیر المساجد في ظل الاحتلال الفرنسي فصل الثاني     ال  

47

ین دخل في شؤون الحج ولا في توریث الوظائف ولا في إدارة ظففلم یعد للمو 1الفرنسي

ن ، فقد انتزعت الرواتب من هؤلاء دو 2لا حتى في إلقاء درس الجامع دون رخصةالأوقاف و 

تسییر شؤون المساجد، وكذلك كان مصیر وكلاء الذین في أن یحصلوا على ما یؤمن بقائهم 

كانوا یشرفون ویسیرون أوقاف كل مؤسسة وهذا في الوقت الذي كانت فیه السلطات الفرنسیة 

.3شاء الكنیسة الكاثولیكیة في الجزائرتفسح المجال وتساعد على إن

فالممارسات القاسیة واللاإنسانیة التي قامت بها السلطات الفرنسیة دفعت بالمواطنین 

في السلك الدیني إلى الاستقالة ومنهم من اختار العافیة والبعض الآخر هاجر تاركا وطنه 

.وذكریاته وأغلبیتهم رضوا بالحیاة الردیئة

، 2010مدیریة النشر،جامعة قالمة،، )1925-1830(لمعاصرصالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث وا1

  .15ص 
.353، المرجع السابق، ص )1900-1860(أبو القاسم سعد االله،الحركة الوطنیة  2
.390، المرجع السابق، ص )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،3
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:نعكاسات الدینیة، الثقافیةالا : المبحث الأول

   ةالدینی :ولاأ-

لم یكن الوضع الدیني خلال فترة الاحتلال أحسن حالا من الأوضاع الأخرى للجزائر، 

حیث تعرضت المؤسسات الدینیة للهدم فهو الآخر ساءت حاله إلى درجة خطیرة جدا،

والتخریب والتدمیر، وكان على رأس هذه المؤسسات المساجد والجوامع والزوایا، وإن التركیز 

على هذه المؤسسات الدینیة من طرف إدارة الاحتلال كان یهدف إلى ضرب ركیزة المجتمع 

ور المؤسسات الدینیة الجزائري وهي الدین الإسلامي، خاصة وأن هذه الإدارة أدركت أن د

هو الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائري، وبالتالي فإن القضاء علیه بعني القضاء على 

معالم كثیرة في هذا المجتمع منها الثقافیة والاجتماعیة بسبب تداخل هذه العناصر في التأثیر 

.1على المجتمع الجزائري

وما هو دنیوي بجمیع الفواصل جاءت فرنسا بهذا الفصل الجذري بین ما هو روحي 

كالتمییز بین المسجد والمدرسة وفك ارتباط الشؤون الجزائریة بالدین الإسلامي عن طریق 

إشراف السلطات الاستعماریة على الشؤون الدینیة، بالرغم من إیهام الجزائریین عشیة دخول 

ضم المحافظة  والذي م1830الجیش مدینة الجزائر من خلال البیان الذي وزعته في جوان 

، خصوصا ما تعلق بالدین الإسلامي ومساجده 2على ممتلكات السكان واحترام مقدساتهم

وأوقافه، ولكن سرعان ما كذبت أفعال ضباطها وجنودها تلك الأقوال، فما كانت تلك المعاهدة 

.3سوى حبر على ورق

ن وراء ولقد كان من جملة أهداف عملیة الغزو والعمل على نشر المسیحیة وكان م

هذه السیاسة هو طمس الشخصیة الوطنیة الجزائریة وبالتالي انعدام الوعي القومي والوطني 

وإدخال الدین الإسلامي 4عند العامة حتى یتسنى لها أو یفضي لها الجو لتنصیر الجزائریین

المرجع السابق ، وانعكاساتها على المغرب العربي)1930-1830(بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر1

  .136ص، 
، 2007، الجزائر، د، م، ج، )1900-1830(عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر، المعاصر، 2

  .26ص
یسانس الل ا، مذكرة مقدمة لنیل شهادة)1871-1830(فاطمة الزهراء بدلاوي، السیاسة الاستعماریة في الجزائر ما بین 3

.40، ص2011-2010في التاریخ، جامعة تیارت، 
.38، ص1969، دار المعرفة، القاهرة، )1919-1870(جلال یحیى، السیاسة الفرنسیة في الجزائر 4
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، وذلك بفتح أبواب الجزائر على مصرعیها وفي وجهه الهیئات التبشیریة 1وتحطیم كیانه

.2للوصول إلى هدفها وهو نشر المسیحیةجاهدة 

:ویمكننا أن نحصر انعكاسات السیاسة الاستعماریة الدینیة في النقاط التالیة

تبني سیاسة تبشیریة رسمیة وإسناد المهمة إلى قساوسة رجال الدین وحتى العسكریین -

.3والسیاسیین

متهم، فقد كونت طبقة الاستیلاء على أوقاف الدین وتكوین نخبة من رجال الدین لخد-

رسمیة منهم أوكلت إلیهم إدارة المساجد ومراقبة الزوایا الحرة ورجالها وألزمها بالتعامل مع 

إدارة الشرطة الفرنسیة ضد إخوانهم من الأهالي، مما أدى إلى ضیاع هیبتهم ونفوذهم وفقدان 

.4احترامهم

ثكنات عسكریة وإسطبلات السعي في خراب المساجد وتدمیرها وتحویل البعض منها إلى-

مسجد صغیر، 109مسجدا جامعا، 13كانت تضم  م1830ویكفي أن مدینة الجزائر سنة 

.5بنایة48سوى  م1862بنایة، لم یبقى منها سنة 176زوایا أي بمعدل 05مصلى و15

ما یمكن أن نستنتجه أن سیاسة فرنسا الدینیة انعكست سلبا على الشعب الجزائري 

.دان الهیئات الدینیة والعدید من الكتاتیب والزوایاتمثلت في فق

  ةالثقافی:ثانیا-

ركزت السیاسة الفرنسیة منذ الأیام الأولى للاحتلال على الجوانب الثقافیة، خاصة 

تشهد بأن بلادنا ازدهرت فیها  م1830وأن جمیع الوثائق متوفرة عن الجزائر قبیل عام 

.6الثقافة التي تستمد قوتها من التراث العربي الإسلامي ولكن التیار الذي أتاها كان مخربا

-86، ص ص المرجع السابق، )1954-1830(یة لتسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائر یحیى بوعزیز، سیاسة ا1

87.
.191، ص1975ت، .ن.و.رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، ش2
.541، ص2007، الجزائر، دار الرائد، 1شارل روبیر أجرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، ج3
.41، المرجع السابق ص )1954-1830(تسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، یحیى بوعزیز، سیاسة ال4
.546شارل روبیر أجرون، الجزائریون المسلمون وفرنسا، المرجع السابق، ص 5
حنفي بن عیسى، الجزائر، :، تر)1972-1962(أحمد طالب الإبراهیمي، من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة 6

.14، ص1972، ت.ن.و.ش
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سیاسة استعماریة استهدفت ) م1870-1830(تمیزت الفترة التي نحن بصدد دراستها 

طریق جمیع مقومات المجتمع من عنصر بشري ومادي ومقومات روحیة وحیاة ثقافیة عن 

، فهي تصبوا في النهایة 1سنة الأولى من تاریخ الاحتلال40الهدم والإبادة دون توقف طیلة 

، ولذلك فرضت على هذا 2إلى نقطة واحدة وهي المحو الكامل للشخصیة الجزائریة المسلمة

الشعب ظروف یستحیل معها على أي إنسان أن یتعلم وینشر العلوم والعمران، ویشارك في 

ضاري وركب الإنسانیة، فالشعب الجزائري خلال هذه المرحلة كان یولي اهتمامه التقدم الح

.3بالدرجة الأولى بشيء واحد وهو الدفاع عن النفس وعن الكیان والبقاء

وأهم ما ركزت علیه السیاسة ضرب مقومات الشخصیة الوطنیة المتمثلة في اللغة 

تجاه الثقافة في اوحة في سیاسة فرنسا العربیة والدین الإسلامي، فكانت أهم القضایا المطر 

، ففي الوقت الذي أغلقت فیه الكتائب القرآنیة وحوربت 4بلادنا منذ البدایة، قضیة الدین واللغة

لمراقبة  مشددة للحد من نشاطها الثقافي ثم  ةالزوایا وخضعت المدارس الإصلاحیوحوربت 

.5فتح العدید من المدارس الأوروبیة وإنشاء المراكز التبشیریة

ولأن اللغة العربیة والأمة أمران متلازمان، واللغة هي العامل الأساسي في تكوین 

المجتمع بفقدان هذا العنصر تفقد الأمة ذاتیتها، لذا علمت فرنسا على وضع بدائل لسلخ 

المجمع الجزائري عن ثقافته العربیة التي كان التعلیم العربي أحد أبرز معالمها وتمثلت هذه 

بیق سیاسة تعلیمیة قائمة على فرنسة الفرد الجزائري بكل الوسائل المتاحة، البدائل في تط

"ونجد أحد قادة الاحتلال یصرح بقوله علموا لغتنا وأنشروها تحت حكم الجزائر، فإذا حكمت :

.6"لغتنا الجزائر فقد حكمناها حقیقة

.37، ص2008رحیم محیاوي، دراسة مستقبلیة للاستیطان والتوطین، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، عنابة، 1
.37، ص1967، الجزائر، م، و ، ك، )1830-1619(نسائر مع فر جمال قنان، معاهدات الجزا2
.32، المرجع السابق، ص )1871-1830(ن سة الاستعماریة في الجزائر ما بیفاطمة الزهراء بدلاوي، السیا3
، ص 1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط3، ج)1959-1830(قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي الأبو 4

32.
  .88ص  ،2013خ،.البصائر، الجزائر، طوآفاق، اتناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلق5
وانعكاسها على المغرب العربي، المرجع السابق، )1930-1830(الجزائر بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في 6

  .129ص 
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الجزائري بكل تظهر السیاسة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر اتجاه تعلیم أبناء الشعب

:اختصار في الأمور التالیة

الاستیلاء والقضاء إلى معظم معاهد العلم والتعلیم التي كانت قائمة في الجزائر عند بدایة -

الاحتلال والمتمثلة في المدارس والجوامع الزوایا والكتاتیب القرآنیة والمكتبات العامة 

.والخاصة

جلبته معها من فرنسا، مما جعل معظم فرض نظام تربوي مسیحي على الجزائریین-

العائلات الجزائریة لا ترغب في إرسال أبناءها للتعلم في مدارس فرنسا، لأن التعلیم فیها لیس 

.1فیه شيء من العربیة ولا من الثقافة العربیة والإسلامیة

مس المعالم الثقافیة للشعب الجزائري، طنسا تهدف من وراء الاحتلال إلى كانت فر -

التحدید القضاء على اللغة العربیة التي كانت اللغة الرسمیة للدولة الجزائریة والشعب وب

الجزائري ومحو الشخصیة الجزائریة الأصلیة عن طریق فرنسة الألسنة والعقول، قصد إحلال 

الثقافة الفرنسیة محلها، وهذا ما یعني القضاء على اللغة العربیة وفرض اللغة الفرنسیة كبدیل 

كانت من نتائج هذه السیاسة الخطیرة أن تعرضت المؤسسات الثقافیة الجزائریة التي لها، و 

.2تشرف أساسا على التعلیم

من مساجد وزوایا ومدارس وكتاتیب، فعلى سبیل المثال كان یوجد بمدینة قسنطینة 

مدرسة ابتدائیة فقط، كما كانت تضم مدینة 30عاصمة الشرق الجزائري قبل الاحتلال سوى 

مدارس 3مسجدا ولم یبقى إلا 37مدرسة و30نجد  م1830نابة الساحلیة قبل الاحتلال ع

فقط، وكانت ترید فرنسا تجسید نشر الثقافة الفرنسیة والتعلیم الفرنسي لضمان إدماج 

، هذا ما دفع إلى تخلي السواد الأعظم من التلامیذ الجزائریین 3الجزائریین بالثقافة الفرنسیة

.4أما العلماء فقد أجبروا على الهجرة إلى بعض الدول العربیةعلى التعلیم، 

  .242-241ص  مید ابن بادیس، المرجع السابق، صرابح تركي، الشیخ عبد الح1
وانعكاسها على المغرب العربي، المرجع السابق، )1930-1830(بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر 2

  .129- 128ص ص 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في )1870-1830(آسیا  مسیكین، حركة الاستیطان الفرنسي في الشرق الجزائري 3

.84، ص2016-2015التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة تیارت، 
السابق، وانعكاسها على المغرب العربي، المرجع )1930-1830(بوعزة بوضرسایة، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر 4

  .129ص
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أما عن سیاستها اتجاه المعالم التاریخیة فإنه منذ غزو الجزائر بدأ القادة في طمس 

الرموز الدالة على انتماء الجزائر الحضاري الإسلامي، والعمل على إحلال معالم فرنسیة 

ناء ولكن بدرجات متفاوتة، فهناك من یذكر محلها، وقد شمل الطمس كل المدن بدون استث

، وشمل الطمس 1في حالة هدم وإعادة بناء م1841أن مدینة الجزائر كانت تبدو مع سنة

أیضا أسماء الشوارع واستبدالها بأسماء رومانیة، دینیة وتاریخیة أوروبیة، وهذه بعض 

شارع شارل "، "شارع یوبا"، )م1833-1830(الأسماء التي أصبحت متداولة ما بین 

، لدرجة أن أحد شهود العیان "باب فرنسا"باسم )باب الجهاد( "ىباب المرس"وسمي"الخامس

یخبرنا أنه خلال هاتین السنتین أخذ وجه مدینة الجزائر یتحول من الطابع الشرقي إلى 

الطابع الغربي، هذا فضلا عن تهدیم المنازل والأسواق القدیمة وإحداث الساحات مكانها 

.2ل الدور والفیلات والقصور إلى مؤسسات عمومیة للجیش والمستشفیاتوتحوی

من خلال كل ما تقدم یمكن القول أن سیاسة الاحتلال الهادفة إلى استئصال ثقافة 

هذا المجتمع وهدم مقوماته، هي محاولة لدمج الجزائر في فرنسا عن طریق ربطها سیاسیا 

، ولكنها الفرنسیة ثقافیا، روحیا، لغویالقومیةوإداریا بفرنسا ووضعها في بوتقة الشخصیة ا

فشلت في استئصال الشعب من مقوماته وإذابته في كیانها العام، نظرا لتمسك الجزائریین 

.3بمقوماتهم الأصلیة الوطنیة ومقوماته لسیاسة الإدماج الفرنسیة والتنصیر

، 2008ج، .م.إبراهیم صحراوي، د:، تقألكسي دوطوكفیل، نصوص الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، تر1

  .222ص
.71، صالمرجع السابق، ، )1900-1860(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة2
.55، المرجع السابق، ص)1972-1962(أحمد طالب الإبراهیمي، من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة 3
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:والنخبة الجزائریةالعلماءفعل ردود: لثانياالمبحث 

:لعلماءا: أولا

ساهم بعض الجزائریین بطریقة مباشرة وغیر مباشرة بوجهة نظرهم جراء ما تعانیه 

المساجد من عملیات سلب واستیلاء منذ بدایة الاحتلال الفرنسي للجزائر، كمحاولات 

لاسترجاعها وتحریرها من أیدي الإدارة الاستعماریة، إذ تصدى لها العدید من العلماء إلى 

وع وذلك من خلال مشاركتهم كأعضاء ناشطین في لجان أو جمعیات أو التعدي غیر المشر 

:بصفتهم یشغلون مناصب حساسة في تلك المنطقة من بینهم نذكر

:ابن الكبابطي-

تولى منصب  م1841كان یتولى منصب القضاء على المذهب المالكي، وفي سنة 

مساجد والتعلیم والأوقاف، الإفتاء وأصبح یمارس السلطة على الشؤون الدینیة بما في ذلك ال

الذي یضم كل أموال  م1843مارس 23وقد عارض الكبابطي الفرنسیین لصدور مرسوم 

، ویبدو أن الفرنسیین كانوا یخشون )الدومین(مؤسسات الوقف وجعلها ضمن أملاك الدولة 

عواقب هذه العملیة لذلك كانوا یتقدمون نحوها بحذر وبالتدرج وقد اختلقوا للمفتي ظروفا 

جعلته یظهر موقف العصیان والتمرد، وبذلك خاف من كان إلى جانبه وطمع في منصبه 

.اف النفوس ودس له الفرنسیون من یتجسس علیه وینقل إلیهم أخبارهضع

وبذلك صدر إعلان منشور من مطبعة الحكومة بالجزائر تعلن للناس أن المفتي قد 

عصي أمر وزیر الحربیة وأنه كان یعیق الإجراءات التي كان یتخذها الحاكم العام ومساعده، 

الأوقاف، فاقترح التقریر على الوزیر تأدیب وكذلك معارضته للإدارة الفرنسیة في شؤون 

الكبابطي وعزله ثم طرده من الجزائر خوفا من شغبه وإثارة المسلمین وبالتالي تم تنفیذ أوامر 

.1م1843ونفي الكبابطي من الجزائر سنة "بیجو"

:ابن العنابي-

یعتبر من القضاة الحنفیین في مدینة الجزائر، كان موقفه معادیا للإدارة الاستعماریة 

فیما یخص سیاستها ضد الأوقاف وتعاملها مع المعالم الدینیة، إذ قام بمعارضة القرارات التي 

كانت تصدرها الإدارة الفرنسیة، وتندید بما فعلته من نهب ممتلكات المواطنین، والاعتداء 

.26-20، ص ص 2009خ، .، دار الرائد، الجزائر، ط2أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج1
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، وقد 1مة المساجد وتبدیلها بالكنائس، وهذا ما جعل كلوزیل یضعه تحت مراقبتهعلى حر 

تجسدت مواقفه المعارضة للسیاسة التي اتبعتها الإدارة الفرنسیة فیما یخص الأوقاف في 

ویصفه 2رسائله التي كان یكتبها إلى كلوزیل مذكرا فیها بوعودهم التي قطعوها عند دخولهم

"حمدان خوجة قائلا نه كان رجلا نزیها، وقاضیا، ذنبه الوحید أنه كان یكتب دائما إلى بأ:

الجنرال كلوزیل یلومه على تصرفاته التي كانت تبدو له مخالفة لوثیقة الاستسلام وللقوانین 

، فاعتبره كلوزیل عنصرا خطیرا على السلطة بحجة أنه یعمل على "الفرنسیة ولحقوق الإنسان

.3قى علیه القبض وسجنه ثم نفاه بعد أن أوقع به الفختحریض السكان على الثورة فأل

:الجزائریةالنخبة :ثانیا

ظهرت في المدن وخاصة مدینة الجزائر، التي عرفت أول اتصال مع المحتل 

تهتاره وجوره، وقد قادها طبقة منواطلعت على إجراءاته التعسفیة وتضررت مباشرة باس

النوع من المقاومة حمدان بن عثمان خوجة وأحمد العلماء وأعیان المدن، وأهم من مثل هذا 

.بوضربة

:4خوجةبن عثمان حمدان -

بعد أن رفع حمدان خوجة شكایات متعددة منذ بدایة الاحتلال الفرنسي على الجزائر 

إلى ملك فرنسا یبلغه فیها انتباهه إلى التعسفات والتجاوزات التي كان القادة العسكریون 

لجنة بحث للإطلاع على  م1833جویلیة 07فأرسل ملك فرنسا یومیقومون بها في الجزائر، 

الجزائر المحتلة حدیثا ولمعرفة الحقیقة من التهم التي أخذت المعارضة توجهها إلى الحكومة 

السابقة، وهذا ما أدى إلى مجيء لجنة البحث والاستطلاع حول الوضع، وبعد تقریر عن 

.15، المرجع السابق، ص )1925-1830(صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر 1
.74، ص1982، 1ت، ط.ن.و.محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، ش،أبو القاسم سعد االله2
.25، المرجع السابق، ص)1871-1830(خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر 3

من قادة الجماعة المنتورین قاد حزب سب إلى أسرة عریقة،بن عثمان خوجة ینتاهو : حمدان خوجة4

، 4، دار الغرب الإسلامي،لبنان، ط2ابو القاسم سعد االله،الحركة الوطنیة،ج:،من رواد القومیة،انظر1773المقاومة،ولدعام

.132، ص 1992
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تلف أنحاء الجزائر وانتهائها رفعت تقریرها أعضاء اللجنة التي أمضت شهرا ونصف في مخ

.إلى الملك الفرنسي

بلغ بنا الأمر إلى درجة أننا كنا نغتصب الأملاك ثم :"...ومما جاء في بعض قولها

نجبر مالكیها على دفع المصاریف اللازمة لهدمها، وكنا نجبر على دفع المصاریف وهدم 

.1..".المساجد، وقد انتهكنا حرمات المعاهد الدینیة

ولم یشمل العنف الاستعماري أماكن العبادة بالعاصمة فقط بل تواصل في جمیع 

المدن الجزائریة أثناء التوسع، ولقیت المساجد الأخرى نفس المصیر الذي لاقته المساجد 

بالعاصمة، فحمدان خوجة أحد أعیان مدینة الجزائر مما جعله یركز في مذكراته التي سلمها 

، والتي یقترح فیها حلولا مناسبة وكیفیة م1833قیة التي زارت الجزائر في إلى اللجنة الإفری

المعالجة وتسویة المشكل الجزائري، حیث یبرز فیها حلولا للسلطة الفرنسیة ویقترح علیهم 

"...مقارنة قاموا بها وتطبیقها على أنفسهم ویقول ونطلب من أحكم الحكماء أن یحل هذا :

لو أن الأمة حرة قویة تعامل شعبا متحضرا ومتنورا مثلما عامل المشكل، فماذا یكون رأیه 

..."سنوات ونصف من الاحتلال03الفرنسیون الجزائریین خلال 

إذ وجه حمدان خوجة كل التساؤلات التي كتبها في المذكرة وقدمها إلى اللجنة 

للحرمات الإفریقیة، وذكر فیها أیضا ما تقوم به فرنسا من عملیات الاغتصاب والانتهاك

الدینیة وبالتالي كانت فرنسا تحاول إخضاع البدو والقبائل الفرنسیین الذین لا یمتلكون لغتهم، 

.2ولا یدینون ولا یمارسون تقالیدهم

:أحمد بوضربة-

یعتبر أحد أعیان مدینة الجزائر الذي عایش زیارة اللجنة الإفریقیة إلى الجزائر، إذ 

فصول وهي عبارة عن مطالب جزائریةخصص في مذكراته إلى اللجنة الإفریقیة سبعة 

تر في التاریخ ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماس)1870-1830(فاطمة لوالي، الأوقاف الجزائریة في الفترة الاستعماریة 1

.28-27، ص ص 2015-2014الحدیث والمعاصر، جامعة تیارت، 
، ص ص 1881، 2ت، الجزائر، ط.ن.و.بوضربة، ش و دان خوجةمحمد العربي الزبیري، مذكرات أحمد باي وحم2

161-162.
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تطرق في الفصل السادس من المذكرة إلى كیفیة إدارة الأوقاف والتي رأى فیها أنه لا بد من ف

.1كفل بإدارة الأوقافتتخیریة تعیین لجنة 

واقترح أیضا في مذكراته تخصیص مردود الأوقاف في مساعدة الأسر المحتاجة 

.لتجنب التسول وتزویج الأیتام البؤساء، ودفن المعوزین والاعتناء بعمارات الأوقاف

وبالتالي لم تأخذ فرنسا بعین الاعتبار اقتراحات كل من حمدان خوجة وبوضربة، 

.2الاستیطاني الذي یرمي إلى الاستیلاء وتصفیة الأوقاف هالمشروعواعتبرته شكلیا 

:المقاومات الشعبیة:ثالثا

أنهم قد استولوا على  م1830جویلیة 05ظن الفرنسیون باحتلالهم مدینة الجزائر في 

البلاد، لكن سرعان ما اصطدم العدو الغازي بمقاومة شعبیة عنیفة ففي كل جهات القطر 

ائري للدفاع عن وطنه ودینه وشرفه، دفاعا اتسم ببطولة نادرة مما جعل نهض الشعب الجز 

دولة الاحتلال تدفع ثمنا باهضا وتستغرق وقتا طویلا حتى تتمكن من بسط سیطرتها على 

، وقد لعبت هذه المقاومات دورا إیجابیا في مرحلة رد الفعل التي نحن 3كامل التراب الوطني

:قاومة نذكربصدد التحدث عنها، ومن هذه الم

  ):م1847-1830( 4مقاومة الأمیر عبد القادر-1

5مر نضال الأمیر عبد القادر بمراحل تباین فیها أدائه ودوره أمام السیاسة الفرنسیة

الهادفة لانتهاك المقدسات المسلمین وكان هدفه من المقاومة دفع الفرنسیین للاعتراف 

وعلى الغرم من أن الفترة كانت قصیرة لكنها بالشخصیة الجزائریة واحترام الدین الإسلامي، 

ظلت فریدة في سیاستها، وانعكست بشكل واضح في إدراك الجزائریین لأهمیة المقاومة 

الوطني حول العقار في  ىلقأعمال المتفي الجزائر،  سو حبة الاستیطانیة اتجاه الأوقاف والبشیر بلمهدي، السیاسة العقاری1

.232الجزائر، إبان الاحتلال، منشورات وزارة شؤون  المجاهدین، الجزائر، ص 
.18أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص 2
.19، ص 2004، 2، دار الأمل، تیزي وزو، ط1، ج)1962-1830(سعید بورنان، شخصیات بارزة في كفاح الجزائر 3
م، حفظ القرآن في سن مبكر 1808-1232ولد الأمیر عبد القادر بن محي الدین في أوائل سنة :الأمیر عبد القادر4

-1830(صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، :أنظر.وتعلم مبادئ العلوم اللغویة والدینیة

.17، المرجع السابق، ص)م1925
.35، ص 2007ج، الجزائر، .م.ابراهیم میاسي، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، د5
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الدینیة وتعزیزها من أجل إحباط وإفشال المشروع الفرنسي الاستعماري المتمثل في الغزو 

.1الدیني

  ):م1848- 1830( 2مقاومة أحمد باي-2

وتمثلت مقاومته في محاربة العدو 3للاستعمار وحمل رایة الجهادشرع في التصدي 

د ، 4العازم على رفع الصلیب ومحو الدیانة الإسلامیة من خلال التهجم على المساج

للاستهتار بالشعب الجزائري والقضاء على دولة الإسلام والدیانة الإسلامیة وباختصار فإن 

.5وتم دفنه بزاویة سیدي عبد الرحمن م1850ائر أحمد باي قاوم الفرنسیین ومات بمدینة الجز 

.5الرحمن

  ):م1849نوفمبر 26(مقاومة الزعاطشة -3

تعد ثورة الزعاطشة من الثورات الشعبیة البارزة، وهي بمثابة حلقة مضیئة من سلسلة 

المحتل، وعدم السماح له بالتغلغل في غاصببطولات الشعب الجزائري الذي جاهد لطرد ال

لمسلم، الذي بدأ یتعرض للتحطیم ته لحفاظ على كیان الشعب العربي اأعماق الوطن ومقاوم

لقضاء على شخصیته عن طریق سیاسة الإدارة الفرنسیة في تهدیم المنشآت العمرانیة او 

.6وخاصة منها المساجد

  ):م1854-1851(مقاومة بوبغلة -4

ویقال أنه قد یكون من أولاد عیسى بالعزاورة ویقال أنه من 1810ولد في حوالي 

أشراف بلاد زواوة، اسمه الحقیقي محمد الأمجد بن عبد الملك، اشتهر باسم بوبغلة لاتخاذه 

  .256ص مصدر السابق،ن عثمان خوجة، المرآة، الحمدان ب1
بقسنطینة من أم جزائریة وأب تركي تلقى تعلیمه بمسقط رأسه، 1786هو  أحمد بن محمد الشریف بن أحمد، ولد سنة 2

محمد صالح :أنظر.تسلم منصب باي على قسنطینة1826قسنطینة، وفي سنة تسلم نائب باي1818وفي سنة 

.115، ص 2006یحیى بوعزیز، دار الهومة، الجزائر، :العنتري، تاریخ قسنطینة، تق
.69، ص محمد العربي الزبیري، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المصدر السابق3
  .181ص ر،المصدر السابق،الزهااج أحمد الشریف أحمد الشریف الزهار، مذكرات الح4
  .150ص ة،المرجع السابق، ة الجزائر تاریخ عاصمالعربي ایشبودان، مدین5
-57، ص ص2005، دار الهومة، الجزائر، )1934-1837(إبراهیم میاسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة 6

60.
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وقد دامت ثورته حوالي خمس سنوات، التف الناس حوله ودعاهم 1بغلة یركبها أثناء تنقلاته

.3للدفاع عن الممارسات اللاإنسانیة ضد الأملاك الدینیةو  2لنصرة كلمة االله

  ):م1857-1855(مقاومة لالا فاطمة نسومر -5

بعین 1830ولدت سنة ،لم تكن فاطمة نسومر امرأة كالنساء العادیات فهي بنت حسب ودین

الحمام، فمن جبال جرجرة أعلنت الجهاد باسم الإسلام فجاءها سكانها من كل المناطق، 

هذه البطلة المحتل الفرنسي ضد السیاسة التعسفیة التي طبقها على المجتمع واجهت 

الجزائري لطمس شخصیته ومحاربة الدیانة الإسلامیة والمقدسات الدینیة، إلى أن ألقي 

.4م1863عام  إلى غایة وفاتها م1857ي جوان القبض علیها ف

تضحیات جساما، وإن وما یمكن قوله هو أن هذه المقاومة التي قدم فیها الشعب 

فشلت في تحقیق النصر، فإنها حققت نجاحا معنویا ووطنیا هاما، إذ رسخت في نفوس 

الجزائریین الروح الثوریة والفكر الرافض للاحتلال وللوجود الفرنسي وحافظت على الضمیر 

.الوطني والحس الدیني حیا

.245ع السابق، صأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة، المرج1
، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط)1962-1830(المقاومة والتحرر رم سعد االله، خلاصة تاریخ الجزائأبو القاس2

.52، ص2007
.28، صالمرجع السابق،)1954-1830(ن، تاریخ الجزائرمحفوظ قداش، جزائر الجزائریی3
4

، دار العلوم، )م1962- م.ق814(الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین صالح فركوس، المختصر في تاریخ الجزائر من عهد -

.188، ص2002عنابة، 
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خاتمة

الفرنسي ستعمار د بالجزائر ومآلها في ظل الامن خلال دراستنا لموضوع المساج

:نتائج أهمها، وبعد بحث وتقصي توصلنا إلى عدة )م1830-1870(

عملت الإدارة الاستعماریة منذ احتلالها الجزائر على محاربة الدین الإسلامي باعتباره -

أساس مقومات الشخصیة الجزائریة عن طریق انتهاج سیاسة تبشیریة رسمیة وإسناد المهمة 

للقساوسة ورجال الدین، معتمدة في ذلك على إصدار عدة قرارات ومراسیم تهدف تدریجیا إلى 

.صفیة أملاك المساجد وإدخالها في نطاق التعامل التجاري قاطعا شرایین الحیاة الثقافیةت

انتهاج فرنسا سیاسة تعسفیة للقضاء على الأمة والتنكر لوجودها عن طریق الاعتداء -

على المساجد التي لم تكن قاصرة على أداء الشعائر التعبدیة فقط بل أیضا مدارس للتربیة 

فیلیب القدیس فمثلا جامع كتشاوة الذي حول إلى كاتدرائیة وأطلق علیه اسم والتعلیم وهدمها 

.ونفس المصیر للمساجد الأخرى التي حولت إلى ثكنات وإسطبلات ومستشفیات

وباعتبار الأوقاف الممول والراعي على الحیاة الدینیة والتعلیمیة في الجزائر والذي شكل -

فقد عرفت تراجعا كبیرا بدایة الاحتلال الفرنسي من عائقا كبیرا في وجه المخطط الاستعماري 

.خلال مصادرتها وضمها إلى ممتلكات الدولة الفرنسیة

وهیبتهم في المجتمع  همموظفین لمكانتجراءات الفرنسیة فقدان البعض من الالإترتب عن -

.الجزائري المسلم وهجرة وموت البعض الآخر

یة والثقافیة بهدف القضاء على هویة الشعب ركزت فرنسا الاستعماریة على الجوانب الدین-

.الجزائري وطمس معالم شخصیته وأمجاده الحضاریة

بروز علماء جزائریین وفئة مثقفة وهي جماعة النخبة الذین ساهموا بطریقة مباشرة وغیر -

مباشرة في الحفاظ على الدین الإسلامي والأحوال الشخصیة ومحاولة استرجاع المساجد 

.دي المستعمروتحریرها من أی

مار الفرنسي باحتلاله للجزائر وممارسته للأعمال الإجرامیة في حق أهلها قد عالاست إن-

فتح على نفسه باب المقاومة التي سیقودها الشعب الجزائري الذي أدرك حقیقة بأن ما أخذ 

بالقوة لا یسترد إلا بالقوة والذي كان رافضا للوجود الاستعماري ككل، وقد تولد عنها مقاومات 

قد شملت جمیع المناطق مع استمرار تداخل بعضها البعض وتمیزها متعددة الأشكال و 
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بالطابع الجهادي وبذلك استطاعت نشر الوعي والمحافظة على الروح الوطنیة، وترسیخ فكرة 

.الجهاد ورفض الاستعمار





الملاحق
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):01(رقمالملحق

  م1843إلى سنة 1830جدول یوضح المساجد التي حولت عن أغراضها من سنة 

مصیرهالمسجد

  .م1830حول إلى مركز حراسة سنة مسجد خیر الدین

  .م1830حول إلى ملحق للمستشفى العسكري سنة مسجد میزومورطو

  .م1830إدارة عسكریة سنة حول إلى مسجد ستي مریم

  .م1830حول إلى مقر إداري عسكري سنة مسجد الشماعین

  .م1831حول إلى ملحق للمستشفى العسكري سنة مسجد خضر باشا

  .م1831حول إلى مخزن لأسرة العسكر سنة مسجد جامع القشاش

  .م1832حول إلى كنیسة سنة مسجد كتشاوة

  .م1835لسیارة الإسعاف سنة حول إلى مستودع مسجد ساباط الذهب

  .م1836منح للمصالح المدنیة سنة مسجد الجنائز

  .م1836حول إلى مستودع لآلات التعذیب سنة مسجد كوشة بن السمان

  .م1838حول إلى مخزن الزرع سنة مسجد ساباط الحوت

  .م1839حول إلى كنیسة سنة جامع القصبة البراني

  .م1840للصیدلیة العسكریة سنة حول إلى مخزنمسجد سیدي الرحبي

  .م1843حول إلى كنیسة سنة جامع علي بتشین

، ص ص دار الأمة، الجزائرمصطفى بن حموش، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، :المصدر

25-84.
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):02(رقمالملحق

  :م1868إلى سنة 1830جدول یوضح المساجد التي هدمت من سنة 

مصیرهالمسجد

.م1830هدم سنة جامع السیدة

.م1832هدم سنة مسجد جامع السلطان

.م1836هدم سنة جامع میزومورطو

.م1836هدم سنة جامع كوشة ابن سمان

.م1836هدم سنة مسجد سوق اللوح

.م1836هدم سنة جامع خضر باشا

.م1837هدم سنة مسجد مصطفى باشا

.م1837هدم سنة مسجد ستي مریم

.م1839هدم سنة مسجد الركروك

.م1839هدم سنة مسجد الكبابطیة

.م1840هدم سنة مسجد حمام یطو

.م1843هدم سنة مسجد ساباط الذهب

.م1844هدم سنة مسجد الأخضر

.م1848هدم سنة مسجد بن جاور علي

.م1848هدم سنة مسجد ساباط العرص

.م1850هدم سنة جامع البلاط

.م1850هدم سنة مسجد عبد الرحیم

.م1850هدم سنة جامع البلاد

.م1850هدم سنة مسجد الحمامات

.م1855هدم سنة مسجد سیدي الهدى

.م1859هدم سنة مسجد سیدي عبد الرحمن الثعالبي

.م1862هدم سنة مسجد المصلى

.م1868هدم سنة مسجد عبدي باشا

، ص ص دار الأمة، الجزائرمصطفى بن حموش مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، :المصدر

26-154.
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):03(رقمالملحق

  :م1849إلى سنة  م1836جدول یوضح المساجد التي نقلت ملكیتها من سنة 

مصیرهالمسجد

  .م 1836ملكیته سنة نقلتمسجد القبایل

  .م1838نقلت ملكیته سنة جامع السلطان

  .م1839نقلت ملكیته سنة مسجد مسید الدالیة

  .م1840نقلت ملكیته سنة مسجد لشطون

  .م1840نقلت ملكیته سنة مسجد الملیاني

  .م1841نقلت ملكیته سنة مسجد كوشة بولعبة

  .م1841نقلت ملكیته سنة مسجد زنقة لالاهم

  .م1841نقلت ملكیته سنة مسجد سوق الجمعة

  .م1842نقلت ملكیته سنة مسجد ابن فارس

  .م1842نقلت ملكیته سنة مسجد خرب بن میمون

  .م1842نقلت ملكیته سنة مسجد سیدي فلیح

  .م1844نقلت ملكیته سنة مسجد علي خوجة

  .م1844نقلت ملكیته سنة جامع المعلق

  .م1844ملكیته سنة نقلتجامع أحمد المشدالي

  .م1849نقلت ملكیته سنة جامع الساباط الأحمر

-153، ص ص 1984،دیوان ریاض الفتح، الجزائرلیلیان مسلم، الفصبة الهندسة المعماریة وتعمیر المدن،:المصدر

159.
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):04(رقمالملحق

  م1857إلى سنة  م1836جدول یوضح المساجد التي تم بیعها من سنة 

مصیرهالمسجـــــــــــد

  .م1836بیع سنة مسجد السوق الكبیر

  .م1840بیع سنة مسجد سیدي الرحبي

  .م1840بیع سنة مسجد بن عشبة

  .م1841بیع سنة مسجد سیدي صباح

  .م1843بیع سنة مسجد سوق الكتان

  .م1844بیع سنة مسجد عین الشاه الحسین

  .م1853بیع سنة مسجد عین العطش

  .م1857بیع سنة مسجد دار القاضي

.159-153، ص ص1984دیوان ریاض الفتح، الجزائر، ،لیلیان مسلم، الهندسة المعماریة وتعمیر المدن، :المصدر
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):05(الملحق رقم 

داخل جامع كتشاوة

.74، ص2010الجزائر، ، دار المعرفة،سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر:المصدر
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):06(الملحق رقم 

جامع كتشاوة في عهد الكنیسة

، 2010، دار المعرفة، الجزائر، م1962یخ إلى عمار عمورة الجزائر بوابة التاریخ الجزائر خاصة ما قبل التار :المصدر

  .158 ص
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):07(الملحق رقم 

جامع القصبة البراني في عهد الكنیسة

.65، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، :المصدر
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):08(الملحق رقم 

مسجد علي بتشین

.64، ص2010، دار المعرفة، الجزائر، مدینة الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة ل:المصدر
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):09(الملحق رقم 

الجامع الجدید

  .ص.، دم.ف.و.الجزائر، م،دار الأمةویلد، رحلة طریقة في إیالة الجزائر، .لیسور، و.أ :المصدر
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):10(الملحق رقم 

الجامع الكبیر بالعاصمة 

.42، ص2010دار المعرفة، الجزائر، مدینة الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة ل:المصدر
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):11(الملحق رقم 

الجامع الكبیر بتلمسان

.159-158، ص ص 2010، 2نصر الدین براهامي، تلمسان الذاكرة، منشورات ثالة، الأبیار، الجزائر، ط :المصدر
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):12(الملحق رقم 

جامع سفیر

.58، ص2010المعرفة، الجزائر، دار دینة الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة لم:المصدر
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):13(الملحق رقم 

مسجد میزو مورطو

.39، ص2010دار المعرفة، الجزائر، دینة الجزائرسعاد فویال، المساجد الأثریة لم:المصدر
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):14(الملحق رقم 

مسجد سیدي رمضان

.39، ص2010دار المعرفة، الجزائر، دینة الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة لم:المصدر
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):15(الملحق رقم 

  ا

لا

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة "حمدان بن عثمان خوجة"لطفي تین، النخبة المثقفة وموقفها من الاحتلال الفرنسي :مصدرال

.92، صم2016 -2015والمعاصر، جامعة تیارت، الماستر في التاریخ الحدیث 
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:قائمة البیبلیوغرافیا

مطبوعةالمصادر ال: أولا

:باللغة العربیة- أ

الثقافیة في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبیة إیفون توران، المواجهات )1

مصطفى ماضي، :، وإشرافامحمد عبد الكریم أوزغلة، مر :، تح)1880-1830(والدینیة 

.2007جزائر، لدار القصبة للنشر، ا

بن میمون محمد الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر )2

.1792ت، الجزائر، .ن.و.عبد الكریم، شبن محمد :المحمیة، تق، تح

ت، الجزائر، .ن.و.محمد العربي الزبیري، ش:خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تق،تح)3

.1982، 2ط

إبراهیم :دوطوكفیل ألكسي، نصوص الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان، تر، تق)4

.2008ج، .م.صحراوي، د

ت، .ن.و.أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، شالزبیري محمد العربي، مذكرات )5

.1881، 2الجزائر، ط

أحمد توفیق المدني، عالم :الزهار أحمد الشریف، مذكرات أحمد الشریف الزهار، تح، تق)6

.2010،المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر

.2001المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، )7

محمد بوركبة :أبو راس الجزائري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، تحالناصري )8

.2012م، الجزائر، .ف.و.، م1محمد، ج

المراجع :ثانیا

:باللغة العربیة -أ

، )1972-1962(الابراهیمي طالب أحمد، من تصفیة الاستعمار إلى الثورة الثقافیة )9

.1972الجزائر،ت،.ن.و.حنفي بن عیسى، ش:تر

الجزائر،الهدى،، دار القضایا المختصرة في تاریخ الجزائر الحدیث،اعمیراوية احمید)10

2005.
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الحاج مسعود :جناح مسعود، مرا:ترمدینة الجزائر تاریخ عاصمة،إیشبودان العربي،)11

.2007مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

.2010، 2، تلمسان الذاكرة، منشورات ثالة، الجزائر، طبراهامي نصر الدین)12

علي تابلیت، تاریخ مدینة الجزائر في العهد .د: براهامي نصر الدین، نصوص)13

.2010العثماني، منشورات ثالة، الجزائر، 

،منشورات )1871-1830(خدیجة،الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائرش بقطا)14

.2007دحلب،

ة، ، دار المعرف1، ج)1989-1830(بلاح بشیر، تاریخ الجزائر المعاصر من )15

.2007الجزائر، 

الجزائر، ،دار الأمةدراسات وأبحاث،  رتاریخ الجزائر الحدیث والمعاص،بلعربي خالد)16

.2010، 1للنشر، ط

بن حموش مصطفى، مساجد مدینة الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني، )17

.2010دار الأمة، الجزائر، 

دار الغرب الإسلامي 1962ولغایة بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر البدایة )18

.2005، 2، ط1967

، دار الأمل، 1، ج)1962-1830(بورنان سعید، شخصیات بارزة في كفاح الجزائر )19

.2004، 2تیزي وزو، ط

بوضرسایة بوعزة وآخرون، الجرائم الفرنسیة والإبادة الجماعیة في الجزائر خلال القرن )20

، 1954لحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر م، المركز الوطني للدراسات والبحث في ا19

.2007خ، وزارة المجاهدین، .ط

وانعكاساتها على المغرب العربي، )1930-1830(سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر -

.2010الجزائر، ،دار الحكمة

، )1954-1830(الجزائریة سلط الاستعماري والحركة الوطنیة التاسةبوعزیز یحي، سی)21

.2007ج، .م.د

.2009، دار الهدى، الجزائر، 1موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج-

.1975ت، .ن.و.تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة، ش)22



قائمة البیبلیوغرافیا

82

.2001، 5شیخ عبد الحمید بن بادیس، طال-

التمیمي عبد الجلیل، بحوث ووثائق في التاریخ المغربي، الجزائر، تونس، لیبیا )23

 في العهد العربیةالولایات عنرات مركز الدراسات والبحوث ، منشو )1816-1871(

.1985زغوان،،العثماني

ك، .و.، م)1855-1830(دودو أبو العید، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان )24

.1989الجزائر، 

.2007الجزائر،،الرائد، دار1،ج اروبیر آجیرون شارل، جزائر المسلمون وفرنس)25

، )1900-1830(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر زوزو عبد الحمید، )26

.2007الجزائر،ج،.م.د

.2009خ، .، دار الرائد، ط2أبو القاسم، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج االله سعد)27

.2009خ، .، دار الرائد، الجزائر، ط1، ج)1900-1830(الحركة الوطنیة، -

.2009خ، .، دار الرائد، الجزائر، ط2الحركة الوطنیة، ج-

.1992، 4، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط2الحركة الوطنیة، ج-

، 1، دار الغرب الإسلامي بیروت، ط1، ج)1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي -

1998.

، 1، بیروت، طالإسلامي، دار الغرب 3، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي -

1998.

، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط4ج، )1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي -

1998.

، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط5، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي -

1998.

، 1، بیروت، طالإسلامي، دار الغرب 6، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي -

1998.

، سلاميالإ، دار الغرب )1962-1830(خلاصة تاریخ الجزائر المقاومة والتحرر -

.2007، 1بیروت، ط

.1982، 1ت، ط.ن.و.محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث بدایة الاحتلال، ش-
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.2013خ، .سعیدوني ناصر الدین، الجزائر منطلقات وآفاق، البصائر، الجزائر، ط)28

، البصائر للنشر 19إلى القرن  17الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن -

.2013خ، .الجزائرـ طوالتوزیع، 

العزة والكرامة،  ار، د3العسلي بسام،جهاد الشعب الجزائري قادة الجزائر التاریخیون،ج)29

.2009خ، الجزائر، .ط

العقاب محمد الطیب ، لمحات عن العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائر،مكتبة الزهراء )30

.2002، 1الشرق، القاهرة، ، ط

، دار 1، ج1962غایة اریخ ما قبل التاریخ إلى تعمورة عمار، الجزائر بوابة ال)31

.2009المعرفة، الجزائر، 

،رالجزائدار المعرفة،،2ج ،1962لى غایة إالجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ -

2009.

یحي بوعزیز، دار الهومة، الجزائر، :العنتري محمد صالح، تاریخ قسنطینة، تق)32

2006.

لحكم العسكري  جرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء اعیساوي محمد، شریخي نبیل، ال)33

.2011كنوز الحكمة، الجزائر، ،)1830-1871(

غربي الغالي، العدوان الفرنسي على الجزائر الخلفیات والأبعاد، منشورات المركز )34

خ، وزارة .، ط1945الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

.2007المجاهدین، 

كوس صالح، المختصر في تاریخ الجزائر من عهد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین فر )35

.2002، دار العلوم، عنابة، )1962-م.ق184(

، مدیریة النشر، )1925- 1830( رجزائر الحدیث والمعاصرات في تاریخ الاضمح-

.2010جامعة قالمة، 

.2010الجزائر، فویال سعاد، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، دار المعرفة، )36

محمد :، تر)1954-1830(قداش محفوظ، جزائر الجزائریین  تاریخ الجزائر )37

.2008خ، .المعراجي، ط

.1967ك، الجزائر، .و.، م)1830-1619(قنان جمال، معاهدات الجزائر مع فرنسا )38
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محمد جیجلي، دار الأمة، :رحلة طریفة في إیالة الجزائر، ترو،.ویلد،أ.لیسور)39

.2010م، .ف.و.م الجزائر،

محیاوي رحیم، دراسة مستقبلیة للاستیطان والتوطین، منشورات المتحف الوطني )40

.2008ة، بللمجاهد، عنا

مریوش أحمد وآخرون، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني، المركز )41

  .خ.، ط1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

الجزائر،، دیوان ریاض الفتح،نلیلیان، القصبة الهندسیة المعماریة وتعمیر المدمسلم )42

1984.

الهومة،  ر، دا)1934-1837(ة،ابراهیم، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریاسي یم)43

.2005الجزائر، 

.2007ج، الجزائر، .م.لمحات من جهاد الشعب الجزائري، د-

، )1962--1830(خ الجزائر المعاصر هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاری)44

.1995ج، .م.الجزائر، د

المعرفة، دار ، )1919-1830(یحي جلال، السیاسة الفرنسیة في الجزائر )45

.1962القاهرة،

:بالفرنسیة - ب

46) Klein (Henri), feuillets d’el- djazair, t1, edition du tell, 2003.

:المجلات:ثالثا

:بالعربیة -أ

، مجلة 20و 19بوعزیز یحي، أوضاع المؤسسات الدینیة بالجزائر خلال القرنین )47

.1981، ماي 63العدد  الثقافة،

، منشورات "الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظمعن  وثیقة"یل،التمیمي عبد الجل)48

.1980، تونس 5المجلة التاریخیة المغربیة، العدد 

محمد الصغیر بلعلام، السلك الدیني في الجزائر خلال العشر السنوات، مجلة )49

.2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 8، العدد 3، المجلد الأصالة
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العهد أواخر بالجزائر،الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة )50

، منشورات 90-89، العدد 24، المجلد الأصالةجلة العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي، م

.2011وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر 

:بالفرنسیة - ب

51) Devoulx (Albert), les édifices religieux de l’ancien Alger, in R.A,

(n°7), 1863.

52) Devoulx (Albert), notes historiques sur les mosquées, in R.A

(n°6), 1862.

:الملتقیات-

بشیر، السیاسة العقاریة الاستیطانیة اتجاه الأوقاف والحبوس في الجزائر، بلمهدي)53

إبان الاحتلال، منشورات وزارة المجاهدین، ر في الجزائراأعمال الملتقى الوطني حول العق

.الجزائر

:)الرسائل -الأطروحات( : اهر والدكتور یسترسائل الماج-

:الأطروحات-

، أطروحة )1870-1830(الأوقاف في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة زاهي محمد، )54

-2015یة والاجتماعیة، جامعة سیدي بلعباس، انسنالدكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الإ

.، تحت إشراف هلایلي حنیفي2016

:الرسائل-

، )1871-1830(دلاوي فاطمة الزهراء، السیاسة الاستعماریة في الجزائر ما بین ب)55

.2011-2010نس في التاریخ، جامعة تیارت، النیل شهادة اللیسمقدمةمذكرة 

، )1914-1881(بروبة مریم، سیاسة التسلط الاستعماري من خلال قانون الأهالي )56

-2015حدیث والمعاصر، جامعة تیارت، لنیل شهادة الماستر في التاریخ المقدمةمذكرة 

2016.

-1830(بوراس عابد، مصیر أوقاف الحرمین الشریفین إبان الاحتلال الفرنسي )57

لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة تیارت، مقدمة، مذكرة )1870

2015-2016.
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، "دان بن عثمان خوجةحم"تین لطفي، النخبة المثقفة وموقفها من الاحتلال الفرنسي )58

-2015مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة تیارت

 . م2016

، مذكرة )1962-1830(زیاني مریم، التعلیم الحر في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي )59
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